


= 


للترجمة 


! عالم الأدب 


والنشر 








jb‏ الند 
طل dl‏ 
ها Ca‏ ال als‏ واحادنت Salta‏ 
Bingen‏ بیداء الغیب. جنت بها اليك لتری بعض 
ما كان مستوزا عن شيخ العربيةٌ العلامة الكبير 
أبي فهر محمود محمد شاکررحمه اللّه! وقد نثرت 
بین يديك بعض ما جمعه الصبر الدائب والحب 
الظامی Alb‏ أربعة عشر ale‏ أو يزيد» عن رجل 
ف غاب las Le‏ لقافه. oda‏ آخباره «أسماده 

وبعض آوراقه العتيقت. 





الثمن: ۱۰ دولارات 
gi‏ ما یعادلها 


97897765 
































طل‌الندیم 


0 





طل‌الندیم 
أوراق واسمارشییخ aces pall‏ 
آبي فهر محمود محمد شاكر رحمه الله التي لم تنشز من قبل 


وجدان العلي 


الكتاب: ظل التديم 
أوراق واسمار شيخ المربية 4 
اس فهر محمود محمد شاڪر رحمه كله لي لم ڏٽشز من قبل 


الؤلف. وجدان العلي 

عدد الصفحات؛ ۲۳۲ صفحة 
سنة الطباعة؛ PEN‏ 

بلد الطباعة: بروت/ لبنان 
الطبعمة؛ الأواى 


عالم الأدب للبرمجيات والنشر والتوزيع 
مؤسسة عربية تعتني بنشر النصوص Aer All‏ والعربية 
في مجالات الثقافة العامة والادب والعلوم الإنسائية 


عالم الأدب 
اللترجمة sl‏ 


هاتف, 00201099938159 
بريد الكتروني؛ info@aatamaladab.com‏ 
القاهرة - جمهورية مصر العربية 


بمنع طبع او تصویر او در جمةلو (عادة تنضيد الكتاب كاملا واي 
جزء منه او تسجیله على اشرطة کاسیت او إدخاله على الحاسب 
أو نسخه على اسطولنات ليزرية إلا بموافقة خطية من الناشر. 





Title: Zellulnadeem 
Editor: Wejdan Alaly 


Pages: 232 

Year: 2016 

Printed in: Beirut, Lebanon 
Edition: 1 


Exclusive rights by O 


الفهرسة أثناء النشر - إعداد ادارة الشئون الفنية / دار الكتب Aya‏ 


العلي/ وجدان 

ظل التديب وجدان العلي 

القاهرف عالم الأدب للبرمجيات والنشر والتوزيع ۲۰۷۵م 

۲ ص. gue)‏ لدبية) 

۷ سم 

Sols -١‏ محمود محمد ۱۹۹۷۰۱۹۰۹ ۰۲ الأدباء العرب 1 العنوان 


ISBN: 978-977-6539-04-4 


: لطلبات الشراء البريدية anid‏ 2 ؛ 
| الرجاء الاتصال علی: 5¡ 
¡Ez OM ۵۵20۱000754066 |‏ 
Linfo@kutubkom.com |‏ 





Wall عالم‎ 


للترجمة واللشر 


لعمري لقد نادی بأرفع صوته 
$ 


نعي Bs SF‏ فارسکم هوى 
y‏ آجل! صادقًاء والقائل الفاعل الذي 
١‏ إذا قال قولا أنبط الماء في الثرى 






من قول سويد المراثي الحارثي 
في رثاء أخيه حيي» وهو من شعراء AH‏ 








هه 
> 
\= 
as‏ 
a‏ 
AO‏ 
Ne‏ ۳ 


resets 4 المقد‎ 





وهو فصل أقمته على آفاق متعددة من حياة شيخنا ومواقفه 
وأحاديثه وشیء من أسراره ومعالم نفسه. 

الباب الثانی: دفتر الأصحاب Vena.‏ 
کلمات وعبارات آصحاب شيخ العربية عنه وعن آثره فيهم 
وحبهم له وبعض مواقفهم معه نثرا وشعرا. 


الباب الثالث: آبة الوح Nee ee‏ 
أحاديث شيخنا ولقاءاته مع الصحف والاذاعات» وکل‌اته 
في المحافل. 


اللات الل ابع: كلمةٌ ف ال Ve Nee‏ 
باب الراب ar)‏ ۲ 

بحث مختصر أبنت فيه شیثا من منهج شيخنا في القراءة 
ودرس الأدب. 


الباب الخامس: بعض الذكرى a ee‏ 
وفيه ملحق الصور التي لم تنشر من قبل في كتاب» مع نماذج 
من خط شیخنا وتعلیقاته على الکتب. 





الحمد لله الذي تفضل بالاحسان وآعان بجوده 
وأكرمنا بعطائه. لا إله الا هو الحي القيوم» والصلاة 
والسلام على سيدنا أي القاسم؛ عبد الله ورسوله, 
وصفوته من خلقه وخليله. صل الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.. 





وید 


هذا OLS‏ اجتهدت في جعه وفاء لشیخ العربية أبي فهر رضي الله عنه- وقيامًا 
ببعض حقه علينا نحن الشباب الذين لم ننعم بالأخذ عنه والجلوس إليه= ومحاولة 
لطالعة هذا العقل الفريد لذلك العَلّم SU‏ بالنظر في آرائه وأقواله وبعض تاريخه 
الذي ناله ما ناله من عقوق وإهمال. 


وان لأبي فهر LS‏ ثقيلًا في أعناق الذین آخذوا case‏ وفتح الله slay‏ ترهم بضیاء 
علمه» » فشملهم بحدبه ورعايته وتسديده» صارمًا EL‏ شديدًا في غير hd‏ باذلا 
Gard}‏ صرف عقوهم عن بيات الطریق وآفاته asl fey‏ التي ترکت ندوبًا في نفسه 
وحياته» جعلته دام اليقظةء حديد البصر يرقب الزيف ويرصده محذرًا منه» ويصل 
نفسه وأصحابه بنهج السابقین الذين ابتكروا الحضارة التي تم فيها معنی الإنسان. 

وكان رحمه الله ورضي عنه على ini‏ علمه وتبحره الذي سبق به غيره- 
عزيز النفس متوقدًا EN‏ عصمته من إعارة عقله لأعجمي يعبث بالفكر 
واللغة والبيان والتاريخ» ويجهد جهده في طمس حضارة هذه الأمة بطمس عقول 
أبنائها الذين لا يعرفون أمتهم وتاريخها معرفة le‏ صحيحةً. 

فسعى إلى نصب الصّوّى يُرشد بها السائرين» ويدههم على النهج الذي يحققون به 
أنفسهم في ميدان الوجود؛ حتى «یکون لهذه الأمة FEF‏ كالذي كان». 


)1( من كلامه وسيأتي معنا إن شاء الله. والخطر: القدر. 
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و سسمج2 

وقد قضى رحمه الله تعالى في عام (۱۹۹۷م) عن ثمانية وثمانين عامّاء وانطفأ ذلك 
الوهج Stl‏ فأبقى في النفوس > VE‏ تنقضي» على علم طوته الأرض» ومصنفاتٍ 
م تدم وعقل بصي عاش في عزلة ارتضاها لنفسه. وحرص الكثيرون على إبقائه 
فيها بعد موته. 

فكان لابد من نشر علمه؛ وبعث تراثه؛ والتماس الأسباب الموصلة إلى معرفة 
هذا العقل الكبير» وكشف CUE‏ التي بعثرتها الأيام في أودية الزمن من أحاديث 
هذه النفسء وأخبارها. 

وقد حرصت سنن طويلة على َو ره ولزوم بيته» وجمع ما تيسر 
لي من تلك OIL‏ التي كانت e‏ للفناء والزوال» ورأيت إذ فاتني 
ال e‏ له بارحاله عن عام التاس- Feel‏ لتخي که زاره 
لأصل إليه به لا بغيره» وبكلامه هو عن نفسه لا بكلام غيره عنه. 





فهذا الجموع الذي بين يديك- -خلاصة إصغاء ومتابعةٍ وجمع وسؤالٍ امتد قرابة 
ثلائة لمك ب سر و ا ا 
A‏ من قبل والأحاديث التي أصبحث تراثا فريدًا عزيرًا لا يدري به أحد. 
إلا قلیل من سكن قلوبّهم y‏ وعرفوا له قدرّه. 

ولقد نظرت طويلا في خطة هذا الكتاب» الذي 5 55 أسبابه ومادئه بين يدي 
منذ آربع سنواتٍ تقريبًاء تغدو الأفكار في مسارب العقل وتروح وأنا في شعاب 
اه ال دي لكات في حا ال کا وار ينف ما و هی عن سیف 
في محاضرة» أو مقالء أو لقاء تلفزيوني» أو ij‏ بعص نوادر صوره قانعًا 
بهذا ظاهرّاء لاسیا حينما أرى الناس يتناقلونه فيجددون العهد بقلم شيخنا وسيرته» 
غيرٌ راض في قرارة نفسي عن هذا التسويف الذي يصرفني عن الجلوس إلى قلمي 
والبدء في تأليف الكتاب. 

وتمضي الأيام وتتفانى الساعات وتتكاثر بين يدي صور العقوق والاستخفاف 
SLAY,‏ لتراث أبي فهر رضي الله عنهء حتى J‏ ذلك الخاطر العتيقٌ» dan‏ فاستبدً بي 


GE‏ هزًا تتساقط فيه رمال التسويف عن نفسي وأعصايي» وينحي عن رأسي 
أي فكرة تبطی سيري أو تقعد بي عن الكتابة. 
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فلما جلست لاکتب تناثرت بين يدي صور شتى من الكتابة بأسبابها وأفكارهاء 
فرأيت أنَّ من الحسن أن لا أستكثر من المعروف الما SS‏ الذي يعرفه الشاس» 


كالترجمة للشيخ والتعريف بمصنفاته» وأصداء قلمه في الرد على بعض رموز عصره 
وأبرز تلامذته» وغير ذلك مما صار معروفا دانيًا سهل القطاف. 


وآثرت أن أجلو بمض الزوايا ال ¿Ly‏ 8 بيننا وبينها حجابٌ 
الزمان؛ ماد قلمي جسرًا يصل الناس بشيخناء في بيته وحياته ومجالس dale‏ وسمره؛ 
وأسفاره وبعض آسراره» في صور متتابعة تتدفق بالحياة = ورأيت أن هذا يكون أنفع 
للناس وللتاريخ = ورأيت أيضًا أن لا أندسس بشخصي مهیمنا على الكتاب أعرض 
فيه صوري وأنا أزعم أني أعرض فيه صورة شيخناء متوسلًا بالحديث عنه إلى عرض 
ذاتي والحديثٍ عن نفسي = مكتفيًا به وبكلامه. وكلام أصحابه في حضرته عنه؛ وبيانهم 
عن شخصیته وأثره فیهم» بكلام لا أعلمه مجموعًا ني كتاب-مع إسكات القلم 
عن إبداء الوافقة ة أو الخالفة لرأي أعرضه للشيخ. أو موقن أقصه أو منهج له 
في النظر؛ فليس هذا من شأن هذا الکتاب. وليس هو من أهداف كاتبه. 

ولحل الکتاب من AS‏ من الأحاديث التي كانت بين شيخنا وبعض جلسائه» 
ففيها فوائد ولطائف كاشفةٌ عن نفسه» وعن أسلوبه في النظر وعن رأيه في أشياء 
GS‏ وهي في النهاية مبينة عن طبيعة مجالس شيخنا رحمه الله تعالى. 

وقد حرَصت على إلحاق لقاءات شيخنا رحمه الله وأحادیثه الصحفية» وما ped‏ 
لي من کلیات له في المحافل والجامع مالم ینت أو 25 gd‏ وصار كالنادر 
أو كالمعدوم. 

ثم جعلت نباية الكلام Low‏ صغيرًا E‏ فيه عن منهج شيخنا في القراءة 
والدرس الأدبيء وهو كالتذكرة الدرسية المختصرة التي أرجو أن أبسط معانيها 
في کتاب قائم برأسه إن شاء ال بمنهج خر وبيانٍ مغاير لهذا الذي أدرجته هناء 
يكون أكثر بسطًا وتوغلا في منهج الشیخ رحمه الله تعالى. 

وأودعت في الکتاب قدرًا يسيرًا WERTE‏ لي من صور نادرة في مراحل شيخنا العمرية 
المتعاقبة لم pd‏ من قبل في كتاب» (A Y‏ صورته طفلا صغيرًاء مع ترك الاستكثار 
من ذلك وأنا أعلم بأن شيئا ها سأدرجه هنا سبق لي أو لغيري نشره على صفحات 
الإنترنت» ولكني أحسب أن نشر شيء من ذلك ala‏ منه في التأريخ الأدبي. 


. كوه‎ 1١١ a. 
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وقد TE > wal‏ الكتاب من یل الحواشيء إلا ما أوجبته الضرورة» 
وكان له كبير فائدة- كالفصل الذي عقدته للبيان عن منهجه؛ لأنه لابد من ذكر 
مواضع هذا النهج وشواهده من کلام شيخنا= وما سوی ذلك أغفلته» حتى لا أقطع 
القارئ عن سياقة الكلام بهوامش تأخذ من حجم الكتاب ولا تفیده كبير شيء. 

ولابد أن يكون شا مرة آخری أني لم أقصد إلى درس شيخناء ولا إلى سد قصة 
حياته؛ ولا إلى Ab‏ معالم أدبه ومنهجه في التأليف والتحقیق والنظر -كل ذلك 
ليس من قصدي ولا هدفي» وانما هنا تأريخ pak‏ لبعض الجوانب في شخصية 
شیخنا» سقته عبر الأخباره Id‏ إهاب al‏ خالص» بعيدًا عن الاستقراء والاستقصاء. 
وأرجو أن لا ينسى قاری الكتاب هذا الأمر. 

ولابد لي من بیان أن هذا الکتاب الذي بين يديك- ليس فيه كل ما أردت 
كتابته؛ GY‏ كنت محاصرًا بوقت يهرول في أودية الزمن» وجسد قد يقعد به المرض» 
ومطالبات أحبة باستلام ماتيسر من الكتاب. . فأسلمتهم col]‏ راجيا أن أضيف 
مالم يتيسر لي هناء فیما بعد إن شاء الله. 


ويعك.. 


فقد حاولت أن أكشف لك طبيعة هذا الكتاب في هذا المدخل» وإني لأرجو 
أن تفيد منه» وأن تغفر لي ما تراه خطأً أو سهوّاء ولا بد للإنسان من as‏ سهر 
أو نسيان» وأن تذكرني بدع وة يقبلها من لا تخفى عليه حاجة الفقير ولا شکوی 
الضطر سبحانه ویحمله. 

وان من الأمانة هنا= إزجاءً الشکر لأخي القدیم وصديقي النبیل الاستاذ 
رمضان النجان الذي كان يحمل عني تب متابعة آثار الشیخ في غيبة الاسفان 


وآزرني في تهيتتها صيانة ها من التلف» وا یت خر عني في شيء استعنت فيه بهء [Y‏ 
تبيئة ما جمعته» وجعه من صور شیخنا وإعداده y Y 5 Lage ll‏ 
آمتاه فا ييرضى فته وییده le ee‏ 


والحمد لله رب العالین؛ الکریم الجميلء له الفضل کله وبیده الخير کلب 
لا yas‏ ثناء عليه» هو كما أثنى على نفسه» تبارك وتعالى. 
وجدان العلى 
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3 ومواقفه وأحاديثه وشىءٍ من 
اسراره ومعالر نقسه 








خفقم فيل التحليق: 

تشتبك كثير من الأسباب في بناء النفسء ورصف لبناتها 
في جدار sl!‏ ولاريب أن ¿Ley‏ الأول ¡PS‏ التى BET,‏ 
في شعاب النفس بامتداد عمر الإنسان في هذه الدنیا. 





وقد نشأً أبو فهر رحمه الله تعالى (4 ١90‏ إلى ۱۹۹۷م) ¿Ls‏ خاصة صبغت بألوانها 
وأحدائها وشخوصها نفسه الرهفة التي ۸ تكن تكف عن النظر والتأمل والتفکیر» 
والإصغاء الترقب. والصمت المتسائل الذي يختزن في أعصابه أصداء لا تنتهي 
من الناقشات والحوارات في هذا البيت الشهير؛ بيت العلامة القاضی الشريف 
محمد شاكر رحمه الله. ١‏ 


وتتابعت قوافل الأيام وأبو فهر تنمو أسباب العلم والعرفة وتمتد بين یدیه 
حتى توفر على أسباب أربعة oly ety‏ شخصيةٍ خاصت» وهذه الأسباب 
الأربعة هي: 

(۱) مكتبة وافرة: هيأها له والده الشيخ محمد شاكر رحمه الله تعالى» وكيل الجامع 
الأزهرء وشيخ علماء إسكندرية» وأخوه المحدث العلامة القاضي الفقيه أحمد محمد 
SLE‏ - رحمه الله تعالى -» وكان يكبره بسبع عشرة سنة» وكانت مكتبة مليئة زاخرة 
بالكتب في مختلف أنواع المعارف والعلوم العربية. 

(۲) ذاكرة واعية لا تكاد تخرم شیثا: فقد تمتع ody‏ الذاكرة العجيبة التي تلقف 
كل ما تقرؤه وتضعه في مكانه من خزانة النفس» ثم تستدعيه وقتما شاءت. 

(۳) أساتذة كبار: حيث كان حمود شاكر من صحبوا أهل العلم والفكر والأدب 
الکبار في زمانه» فمنذ كان صغيرا وهو يرمق قادة ثورة (۱۹۱۹) وأهل الفکر 
والرأي والأدب SUS Las‏ هذه الکلیات الكبار» في هذا الجو العلمي والفکري 
الصاعب. le‏ پامشال العلامة السید بن غل الرصفی صاحب درغبة الآمل من 
کتاب الکامل» و«أسرار il‏ وهو شيخه الذي آثر فيه تأثيرا كبيرًا في فهم الأدب» 











Yo IS‏ گے 


— QA — 


=. 


والاصغاء إلى الحرف. والتفوذ إلى آسرار العربية ومسامرة معانيهاء والأناة في التلقي.. 
في أثر طویل يول عنه شیخنا آبو فهر ببيانه اي التوهج: 

«کانت للشيخ - رحمه الله وأثابه - عند قراءة الشعرء وقفات: یقف على الكلمة 
أو على البيت أو على الابیات» يعيدهاء ويرددهاء ويشير پیدیو» وتبرق عيناه؛ وتضيء 
معارف وجهه ويهتز يمنة ويسرةٌ» ویرفع من قامیه مادا dy‏ ملوحًا le‏ يهم 
أن يطير ! وترى شفتيه والکلیات تخرج من بینهیا تراه» كأنه يجد للکلیات في فيه 
من اللذة والنشوة والحلاوة ما يفوق كل تصور. 

كنت آنصت وأصغي وأنظر للیه لايفارقه نظري» ويأخذن عند ذليك ما girl‏ 
وأطيل النظر ليو کالبهوت لا تكاد عيني تطرف» وصوته يتحدر في أقصى JA‏ 
نفسي كأنه وال o‏ في نواحيه Bd‏ ق برق يومض إياضًا سريعًا خفیفا 
Lau‏ - یام يق ينها إلا هذه الذكرى SL‏ - فإذا کف عن الإنشادٍ ¿y‏ نمأقبل 
یشرح ویبین. . ولکن شرحه وتبيينه لهذا الذي حرکه کل هذا التحريك كان دون 
ما أجسه وأفهمه ویتغلغل في آقاصي نفسي من هينه وملاجه وهو یترنم بالشعر 
أو بردد» كان دون ذلِك بكثير. les;‏ بالحيرة والحسرة تتر قرق في ألفاظه 
وهو يشرح ويبين» كأنه كان هو أيضًا بيس بانه لم يبلغ مبلهًا برضاه في الإبانةٍ 
عن أسرار هذه الکلیاتِ والأبيات. هكذا كان شأن الشيخ -رجه الله ! - أي علامة 
45153 كان ! 








هكذا حال الشيخ كان في بيه وأنا أقرأ علیه الأدب والشعر Liege‏ وحدي. 
آما حاله وهو يلقي دروسه العامة التي يحضرها الجمع يمن طلبةٍ الولم» والتي كان 
يحضر Lt‏ ین قبْنا الدکتور طه قدي فيمن يحضر دروسه في الأزهر - فکان 
ختلفا كل ¡ss‏ : كان ملتزِمًا بالجد والوقار يتخللهما دور قلیل ین المزاح BBY‏ 
جارِحٌ أحياناء ولکنه كان لا يقصر في الابانة والشرح ولا في التوقفی عند الا بات 
أو الكلماتٍ الجياد الجسان IÓ‏ فهذا موضع فرق بين الذي أخذته آناعن 
الشيخ والذي أخذه عنه الدکتور ab‏ . وما كان على كل حال poli‏ على أن يأخذ عنه 
ماأخذت؛ فإن الذي أخذته عنه وأحدث في نفسي ما y sol‏ يبلغ السماع بالأذن 
منه شیاه لأنه وليد الشاهدة والعِيانٍ لا وليد الألفاظ والکلیات». اه 
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ولعل هذا التلقي التوهج الفیاض هو الذي هيأ تلك النفس الحية لتلقي آسرار 
العربية» والارتقاء إلى مرتبة الإمامة فيها. 


ثم إن هنالك شخصًا لا تكاد تخطئ أثره الخفي والجلي في قلم أي فهر وشخصه 
ونظرته إلى العربية وانتمائه للأمة» وهو الأديب الملهم العبقري مصطفى dolo‏ 
الرافعى» الذي تعلق به شيخنا مذ كان صغيراء حتى إذا ما عرضت له الشبهة 
بسوادهاء وتناثر الحرف الصدئ بين يديه طعنا في الدين وإرجافًا بالقرآن المجيد- 
أمسك القلم وهو ابن أربع وعشرين سنة”' وحسب يكتب هذه الكلمات المتوقدة 
إلى سيخه الرافعي- يطالبه بالذب عن OLS‏ الله تعالى» ونفي قالة السوء عنه! 








وليس حسنا أن أترك إيراد تلك الرسالة البينة عن أبي فهر إبانة تام وعن شخصيته 
في تلك السن الصغيرة؛ لنعلم أن ما سيرد من مواقف وأحداث نعرض ها فيا 
نستقبل من كتابنا -ليست مستحدثة في تلك النفس الكبيرة التي كانت تحيا بهذه 
العقيدة وتلك الرؤية في تلك السن الصغيرة. ١‏ 

یقول ابن الرابعة والعشرين في رسالته إلى شيخه الرافعي: «أكتب إليك متعجلا 
بعد أن قرأت «كلمة كافرة؛ في «کوکب الشرق؛ الصادر مساء الجمعة ۲۷ من أكتوبر؛ 


كتبها متصدر من نوع قوضم: حبذا الإمارة ولو على الحجارة...وسمى نفسه 
«السيداء فان صدق od‏ كتب صدق في هذه التسمية! 


طعن القرآن وكفر بفصاحته» وفضل على آية من كلام الله جملة من أوضاع 
العرب. فعقد فصله بعنوان «العشرات» على ذلك التفضيلء کأن الآية عثرة من 
عشرات الكتاب يصححها ويقول فيها قوله في غلط الجرائد والناشئین في الكتابة؛ 
o‏ وجهّه وجبّن أن یستعلن» فأعلن بزندقته أنه حديث في الضلالة. 

غلى الدم في رأسي حين رأيت الكاتب يلج في تفضيل قول العرب: «القتل أنفى 
للقتل» على قول الله -تعالى- في کتابه الحكيم: SIG)‏ في الْقِصَاصٍ LE‏ فذكرت 
هذه الآية القائلة: وان الشَيَاطِينَ NT‏ 
الانس وان يُوحِي بَعْضْهُمْ ال بَمْض) ثم هممت بالكتابة فاعترضني I‏ 
فألقيت القلم؛ لأتناوله بعد ذلك وأكتب به إليك. 
)1( كنت قد تبعت العريان في تأریخه هذه الرسالة: ولكن دلني على خطه في ذلك أخي حامد الالکي؛ وأخي عمرو 

البحيري» حفظهم الله» وكان قوشیا هو الصحيح الموثق بالادلة والشواهد من مطبوعات تلك الأيام. 
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LS 
الرد على هذه الكلمة الکافرة لاظهار‎ ES ففي عنقك أمانة السلمین جميعًا:‎ 
وجه الإعجاز في الآية الكريمة» وأين يكون موقع الکلمة الجاهلية منها؛ فان هذه‎ 
زندقة إن تركت تأخذ مأخذها في الناس؛ جعلت البر فاجرّاء وزادت الفاجر فجورًا:‎ 
oe مس يعبر 2 .2 م‎ 3 
A a 19) 
به‎ Ale} يُمليها عل ا لحن الذي أعلم‎ Lake واعلم أنه لا عذر لك! أقو ها‎ 
وتفانيّك في |قراره والدافعة عنه. والذود عن آياته.‎ 








ثم اعلم أنك ملجأ یعتصم به المؤمنون > الزندقة الأدبية 
التي جعلت مها أن تلغ ولوغها في OLS‏ القرآني. 

ولست أزيدك؛ فان موقفي هذا موقف الطالب بحقه وحق أصحابه من المؤمنين» 
وأذكر حديتٌ رسول الله صل الله عليه وسلم: «من سثل [Elo‏ فكتمه جاء يوم 
القيامة ملجع بلجام من نار أو كما قال.. 


والسلام عليكم و رحمة الله. va App‏ 


وهي رسالة تشهد ألفاظها على نفس كاتبهاء وما فيها من وقدة الایمان وغيرة 
المؤمن= ومافي قلبه من علم» ومافي قلمه من بيان. ولو طمسنا تاريخ هذه الرسالة 
لكان كبيرًا أن يكتبها من هو في سن كبيرةٍ؛ لألفاظها ومعانيها! 


يد ولاعجب؛فقد فرغ أبو فهر محمود محمد شاكر من قراءة 
$ لسان العرب وأغاني أبي الفرج= قراءةً تامة في تلك السن 
6 الصغيرةأثناء الإجازة الدراسية» واستظهر ديوان المحنبى لا يكاد 
x 3 e‏ يخرم منه حرفا منذ الرابعة الابتدائية» ودار في آروقة الشعر 
الجاهلي ومجاميع الأدب التوفرة بين يديه كلهاء Uy‏ تنبت 
Bain] A‏ 


وکل من عرف آبا فهر رضي الله عنه» وصحب قلمه وطالع آثاره- علم أن 
للرافعي أثرًا لا بخطنه بصرٌ على فکر أبي فهر وقلمه وبيانه» لاسیا في بدئه الأول- 
وأن بين النفسين والقلمين وشائج» سرعان ما أعان آبا فهر على الخلاص منها le‏ 
الفرید» وشخصيته التي تأنف من مشابهة الآخرين والسير في ظلالهم؛ وان ظلت 


> 


الوشائج النفسية LBS‏ قدها خفقات الحب بزادٍ من الوفاء والحب ¿de Y‏ 


NAT TEO‏ لما وهم فيه العریان وتبعته في طبعة الظل الأولى. 
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حتی إذا قفی الرافعي تطايرت نفس أبي فهر Gi‏ وانبدم تحت وطأة معاول 
الحزن Lae‏ فانصرف عن الكتابة ردا على أستاذه ab‏ حسين في أمر التنبي- وأفرغ 
دواة قلمه لحديث الشكوى ونجوى الرثاء لحبيبه الذي تركه في ميدان الحياة وحیذا 
غريباء في عبراته المحترقة بالنشيج في مجلة «الرسالة)» بعنوان: «رحمة الله عليك». 


ثم إن هنالك من شارکوا Lal‏ الصغير بناءه الفكري» من بقية أساتذته؛ كمحب الدين 
الخطيبء وأحمد زکی باشاء وأحمدتيمور باشاء وطه حسین(» والكتبي محمد أمين الخانجي؛ 
والشيخ إبراهيم اطفيّشء وأحمد شوقي شاعر العصرء (كان يلقاهفي النتدیات العامة).. 
شم.. الحياة وما فیها من جراحات وندوب وتجارب وخبرات! 


)£( قضية لا تفارقه؛ حيث كان أبو فهر صاحب قضية يتتبع خیوطهاء ويرصد 
أخبارهاء ویفعش عن معالها في الموروث الحائل الذي خلفه نا علاؤنا الکبار» 
هذه القضية هي «قضية الشعر الجاهلي وصحته!» وما يتعلق بذلك من الكلام في 
إعجاز القرآن العظیم وما تتابع في نفسه من آلام لم بطق معها البقاء في الجامعة ولا 
البقاء في مصر بعد أن يبس الشری بينه وبين أستاذه الدكتور طه حسين. 


فهذا آبوه العلامة الشيخ محمد SU‏ رمه الله» وأخوه الشيخ المحدث sual‏ 
محمد شاكر رحمه الله ومكتبته التي نشأ في ظلاهاء وأساتذته الذين تلقى pes‏ 
العلم» وقضيته التي عاشت بين جنبيه تؤزه على الطالعة والبحث وتجويد النظر» 
وتحمله على الغربة التي فارق فيها الکل؛ ليأنس فيها بنفسه يأسو جراحاته في ديار 
tl‏ الأقدمين با حجاز» هاربًا بروحه من GUT‏ الستعمر وأغلاله في النفس والناس 
والتعليم والحياة- إلى صفاء التوحيد”" في هدأة الصحراء. 


هذه الأربعة الأسباب التي عرضت شا بإيجاز شدید- لا ينبغي أن تغادر نظرك 
وأنت تقرأما سيأتي من مواقف متناثرة متعددة!۳» 5 تكشف لك عن أصداء هذه 
النشأة» وطبيعة تلك الشخصية الفريدة. 


)١(‏ ذكرته لاشره الضاد! 
(۲) سيأي في كلام شيخنا سر ذهابه للحجازء ol y‏ أحد أسباب هذا هو A‏ صفساء التوحيد. 


() حرصت قدر المستطاع على جمع المواقف التي تكشف عن زاوية معينة في شخص أستاذناء متتابعة؛ لما بينها 
من الاشتراك في المعنى والدلالة. وهي كلها ها سمعته بنفسي في بيت شيخنا أبي فهر رضي الله عنه وحفظه 
في أهله وبيته. 
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و سح 
ج كك Ba. Bates a‏ 
رو کح الأفق الأول = 
جذوة لا تخبو! 
محمود سعد الدین محمد شاکر( 


هكذا كان اسم شیخنا كما آخبرتني زوجه 2S LM‏ أم فهر حفظها الله! 

ولأن هذا الرجل كان يحيى بروح أمته» ولا يعيش في حبس الذات الضيق- 
فقد تقدم إلى القضاء بشكوى يطالب فيها بتغيير اسمه والاكتفاء بمحمود بعيدًا 
ولوبالاسم؛ GY‏ كان يرى أن سعد زغلول أضر الحركة الوطنية في مصر ضرژا 
عظيًاء وکان صَعْوه ومَيّله إلى الانجلیز» وهذا ما كان يرفضه شاکر. فأنف من المشاببة» 
وتم رفع قضية لتغيير اسمه حتی لا يحمل في بطافته هذا الاسم الذي يؤذيه! 

ولعل هذا يذكرك بثقل لقب الدکتور الذي كان يرتكب كتابته قبل ذكر اسم 
لأنه يعتقد أن ترديده له غش للناس» وخيانة لأمانة العلم الذي يحمله! 


un 


وهذا الامر مستفیض شائعٌ في حياة أبي فهر وکتاباته Y‏ یکاد ae‏ 
حتى في جلساته الخاصة» وهي التي يتخفف فيها الإنسان من ثقل التكلف. 
ويدور فيها الحديث سهلا رهوا! 
لا أدخل بلادكم إلا غازيا! 


فهذا نللينوء المستشرق الإيطالي المعروف. مجلس إلى الأستاذ محمود شاک 
يتحدثان Lae‏ وكان مما قاله له نللینو: لماذا لا تأي إلى إيطاليا يا أستاذ محمود؛ لتكون 
أستاذ كرسي الأدب في جامعاتهاء تدرس فيها الطلبة وتلقى منا كل تقدير واحترام؟ 

فنظر إليه محمود محمد شاكر قائلا: أنا؟! آنا لا أدخل بلادكم إلا غازيًا! 

وهي كلمة تدلك على ما هنالك من تلك النفس الشريفة» حتی في مزحها 
وهزلهاء Y‏ تفارق قضيتهاء ولا اعتزازها بأمته ML‏ 
(۱) ستأتي شواهد متكائرة عن هذا الشعور في كلام الأستاذ ومواقفه ومحاضراته وكتبه. 


m <fAMMMM اله‎ 











—== Y. 7. 


— sl 





في لن‌دن! 

حتی فيها هو آیسر من ذلك؛ فقد كان سافر بعدما علت سنه إلى بریطانیا 
مع ابنته الكريمة زلفى» وکان هنالك طبیب يحدث آبا فهرء وأبو فهر يتقن الإنجليزية 
وایلد وغيره- وقام على تحرير مجلة «ريدر زدايجست» وقام بجهد هائل في الترجمة» 
قال عنه صديقه بجیی حقي: «لم يقم بجهده ذلك مجمع اللغة العربية!»- وكان يقرأ 
شيكسبير في لغته القديمة- ومع هذا كله فإن LA‏ فهر استمسك بالحديث إلى ذلك 
لابد أن أنصرف! 
إلى حضور احتفال يقام في دار الأوبرا= بمناسبة فصل LAN‏ العامة المصرية للکتاب 
عن دار الکتب. 

وكان من الذين وجّهت إليهم الدعوة- شيخنا أبو فهر رحمه dil‏ فاستجاب وذهب 
في صحبة تلميذه د. عادل سلییان جمال مبكرًا؛ لأنه لا يحب التأخر عن ميعادٍ ضربه 
لأحد وكان موعد الاحتفال في العاشرة» وستحضره حرم الرئیس؛ سوزان مبارك. 

فجلس الأستاذ وإلى جواره تلميذه عادل سليهان» حتى إذا كانت العاشرة ودقائق 
قام الأستاذ US goa‏ على عكازه- وكانت سنه عاليةٌ في ذلك الوقت- وهويصيح 
ولايحترمون وقت أهل العلم! 

فأقبل الحرس والأمن» وهمهم الناس وأوجس د. عادل في نفسه خيفة أن يصاب 
الأستاذ بمکروه» لاسما والمكان مليء بقيادات الأمن» الذين أحدقوا بهماء متسائلين 
عن سبب الإصرار على الانصراف! 

والدكتور عادل op gh‏ متعل لا بسن شيخنا الكبيرة» وأن الجلوس de‏ 
والشيخ ينهره» ويقول: لا.. هؤلاء لا يحترمون الناس ولن أجلس NIT‏ 
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Us,‏ حاول الضباط إفهام شیخنا أنه لن de‏ لسيارة GAUL‏ وأن عليه 


إذا آراد الخروج- = قطع مسافة طویلا سيرًا للوصول إلى السيارة باطضارج. . والشیخ 
لا JLo‏ بهذا کله! 


وبعد لأي وافقوا Le‏ ذهابه؛ فمضی غاضبًا وهو ينظر إلى الجالسين من الدكاتر 3 
والثقفین؛ ینهرهم UU‏ : لو کنتم تحترمون أنفسكم لقمتم! هؤلاء لا جترمونکم! 

وفي نفس تلميذه Jobe‏ سليان ما فیها جزعًا من أثر هذه الکلیات عليه 
وعلى الشیخ. gts‏ أن يهموابهب! 

وأصر الشيخ وخرج» ول يحضر الحفل» وتنفس تلميذه بخروجه إلى السيارة 
ela‏ فنظر إليه أبو فهر رضي الله عنه SLB‏ بعد هذا الموقف العصيب ¡e‏ 
تعال یا عادل تغد معي. أم ذ فهر «عاملة الملوخية اللي بتحبها»! 


رحمهالله! 


في الضرب 

في المغرب عادة حسنة؛ حيث يعقد الملك مجالس علمية؛ يدعو إليها أهل العلم 
من جنبات العام الاسلامي» وكان منهم شيخ يخ العربية رهه dil‏ فسافرء وقد أعد 
تُسَحًا من که -كالمتنبي والأباطيل- 50 ME‏ فخحًا؛ ليقدمها هديةً للملك 
الحسن رحمه الله. 

وعند دعوة العلماء للسلام على الملك- = أمسك الأستاذ محمود شاكر بكتبه 
الفخمتة؛ ات و مس وج ee‏ 
an‏ 

لكنّ الشيخ رأى أن من الحسن أن يقدمها هو بنفسه- وأنه لا یلیق أن یعطیها لغیر 
اللك. لكنهم آعلموه أن لا سبیل إلى ذلك؛ GOV‏ ذلك مخالفة للمراسيم السلطانية. 

فأبى الاستاف ونحَى ABS‏ جازبًاء ودخحل للسلام على الملك بغير الهدية التي أراد 
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فلا خرج وجدهم جهزوا حافلات لنقل ضیوف الحفل من أهل العلم< 
فقال: إن من إكرام العلم إفراد سيارة خاصة لكل عالم.. رحمه الله تعالى. 


وكم طالب رقي! 

وهو كثيرًا ما كان يصدح بأبيات علي بن عبدالعزيز الجرجاني في شرف العلم» 
ينشدهاء وپدر بها صوته؛ ويمتلا بها فمه» وتتابع أنفاسه وقد علا صوته وهو یقول 
في لقائه بطلبة جامعة الأسكندرية”: «وكم طالب رفي بنعماهة.. 

ول يكمل البيت ثم قال: وأنا أتحدث عن نفسي! يعني أن هذا وقع له وسعى 
إليه الساعون بدنياهم فلفِظهُم! 

ثم أكمل وقد علا صوّه: 

وكم طالب رفي بنعماه ‏ يصل # إليه..وإن كان الرئیس IR‏ 


la 233 . ee 
فهو لا يكاد یفارق عقله‎ Lab عليه حمود محمد شاکر‎ bls وهذا الإباء‎ 
ولا نظره ولا قلمه.‎ 
انظر إلى شرحه أبيات الاعشی التي یقول فیها:‎ 
3, e 7 > 
وسلایس اج اباب متا‎ * a 
يقول رحمه الله في حاشية شريفة على تفسير الطبري تعلیقا على بيت الاعشی:‎ 
«من قصيدته التي قا ها لكسرى حين أراد من بنى ضبيعة (رهط الأعشى) رهائن؛‎ 
لما آغار الحارث بن وعلة على بعض السواد فأخذ كسرى قيس بن مسعود»‎ 
ومن وجد من بكر» فجعل حبسهم فقال له الأعشى:‎ 
Be bot 22 e * LE Lili کشری‎ ENS من‎ 
قذ أَفْسَدَا‎ ss * ri 
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سيأي اللقاء قریبا في آنية البوح إن شاء الله.‎ )۱( 
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یقول: من یبلغ کسری عني تغضبه رسائل تأتيه من كل مکان: آننا آلينا 
أن لا نعطیه من أبنائنا رهائن» يتولى إفسادهم كما آفسد رجالا من قبل ولن ينال 
مناذلك حتى تعطيه نجوم السماء رهائن من صواحباتها. ثم قال له: 
آنا Lagi a‏ * تكريت بتع oat figs‏ 
۱ ۳ ۳ + 3,5 
SS sey‏ مم * ou as‏ 
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جَعَلَ الإلَّهُطَعَامَنَاني مَالِنَا * ,1 


يقول: لسنا كإياد التي آتتك الرهائن LEB‏ نزلت تكريت تنظر ما dat‏ 
من الزرع من سنة إلى سنةء فهم حرائون» قد قملواء فقام أبناؤهم يعالجون القمل» 
ويجرون السلاسل ليشدوها على الأجرانء ويجهدون في تغليق آبواها. أما نحن 
فالله قد جعل LL]‏ رزقناء ضمنت لنا من ألبانها طعاماً Y‏ ينفد» ونزعنا عن أعناقنا 
ربقة عبودية القرى والأمصارء إلى حرية البادية» نغدو فيها ونروح؛ ليس لك علينا 
سلطان. وهذا من شعر أحرار العرب»! 

انظر إلى هذه الکلمة الأخيرة» ab EL‏ على a‏ سیب إلى ذكرها 
بكل سبب» ولو في التعليق على بيت في حاشية کتاب! 


ياسيدي! 


وممايتعلق من هذا بسبب- ما ذكره الأستاذ الإذاعي الكبير أحمد فراج رحمه الله 
أنه ذهب a‏ إلى الأستاذ رحمه اله» فقد كان الدكتور عبدالقادر حاتم يريد صناعة 
فيلم إذاعي عن الرسول صل الله عليه وسلم وكان المسئول عن هذا الهندس 
صلاح عامر رحمه الله. 

فأرادوا عرض الأمر على شیخنا أبي فهر ره الله. وذهب الاستاذ أحمد فرای 
والهندس صلاح عامر - وله صيت بعيدٌ ومكانة عالية في الإذاعة- والخرج محمد كريم؛ 
وقد كان خرجا شهیرّا- ومعهم قصة الفيلم و«السيناريوة» وأحمد فراج يجلس وقد 
ابتهج قلبه» وتبللت أساريره؛ فقد استطاع أن يصحب هؤلاء الكبار في (ble‏ 
ويذهب بهم إلى بيت العلامة أي فهر رحمه الله الذي قبل أن يستقبلهم» وقد كان 
Lal‏ فراج عرّفه بمقام كل منهما ومكانته. 


St ۲ a. 
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وجلس الاستاذ واستقبل أضيافه» وابتدأ الغارة على الجهلة الذين یتصدرون 
تعال» لد تاريخ مرب یخرجون العرب في غيد ياب لني کنو سوه 
ويتكلمون بغير لسانهم الذي كانوا به ينطقون. ويُظهرون المسلمين أذلآء ضعفا 
او اح لاب او ال ا er‏ 
متجهمين BE‏ الوجوه لا يفعلون شيا في حياتهم إلا جهامة الوجه وكابة النظر 
والشرة في الطعم.. في سخفي طويل جعل الأستاذ يرصد شره وينال من فاعليه! 

ثم أعطوه قصة الفيلم الذي يريدون صناعته؛ لأخذ رأيه» فتناول الأستاذ 
الأوراق وأطل فيها بعينه» ثم فاجأهم بعد لحظاتٍ Ob‏ ألقاها على الأرض في غضب 
وهو يقول: کلام فارغ! 
ذوي المكانة والشأن. (ty‏ جلسا واجمين y‏ إلى صمته|! 

فقال له أحمد فراج : لقد تعلمنا منك يا أستاذنا Js VO‏ في خکمنا على الأشياء 
قبل أن نحيط بها علماء وحضرتك ًا تقرأ الورق؛ فکیف تحكم؟! 

فتبيّن أن في الصفحة الأولى حوارًا متخيلا بين رجلإن» أحدهما يقول للآخر: 
ياسيدي! 

فقال الأستاذ: هات لي أحدًا يعرف العرب وقرأ تاريخ العرب- يوجد لي Er‏ 
في ذلك الزمان يقول للآخر: يا سيدي! 

فهدمت كلمةٌ واحدة لا تليق بالعربي وكرامته وعزة نفسه- الأمر كله! 

وهذا شأن costal tS ds‏ مستفيضٌ في حياة الاستاذه Je‏ بامتدادهاء لا يتلون 
بتلون الأحداث والنفوس LES‏ وربا LT‏ بعلمه أن تدنسه الأغراض» واعتزارًا 
بانتهائه إلى هذه الأمة» ورفضًا لكل ما یمس إباءه وكرامته. 

ويوم وجد أن صديقه القديم د محمد مندور رحمه الله= يستثير الدولة عليه 
ويطلب منه الكف عن التصدي للويس عوضء كتب TG‏ وقد غمس حروفه 
في تنور غضبه: 


مقت كر yo‏ == 
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«مرةٌ أخرىء ثم مرةٌ أخرى» ثم مرةٌ أخرى؛ أحبٌ أن يعلم من لم يكن يعلم؛ 
أي امرؤ لا ترعبه بوارق الوعید. ولا یه ANT‏ التهدید» ولا وله ألفاظٌ محفوظة 
تلوكها الأقلام الذاهلةء وتمضغها الأفواه ABEL‏ 

ee 
كلمة وف با سوى «الشرك باله» وکل صفةٍ بعد‎ oi  ءاًدحأ‎ ol أن أَشْرِكَ‎ 
وتحت‎ gal هذه فمصيرها عندي ما قال زياد في خطبته البتراء: «آن أجعلها دَبْرٌ‎ 
ale blo قدمي» إلا أن أكون مُبْطِلُا في قول أو نعل» فعندئذ آژوب إلى مسق‎ 
علانية‎ ES لا تأخذني دون ذلك عزةٌ بالإثمء ولا يمنعني منه حياءٌ أو‎ Gul 
كان منّيء أو زلل تردّيتٌ فيه.‎ Dan 


وأستغفر الله وأتوب إليه؛ إِذْ الجأني مَن GLUT‏ إلى أن caval‏ للناس نفسي» 
با لا ينبغي للمرء ء أن يعتاده من التمدّح؛ فإنه يوشك أن يكون بابًا من الأبواب 
الخفيّة إلى النفاق». 


وهذا کلام ينطق عن نفسه» مستغن عن التعليق عليه! 


مع مانیر قسطرا 
وخر بيد IR‏ ات حول EN‏ من بحن 
يهود في فلسطين الحتلة Bi‏ نصح خطاً وقع فيه الأستاذ في طبعته الأولى من الطبقات» 


فکتب قائلا: aN‏ کنت أخحطأت بیان ذلك في طبعتي السالفة من الطبقات؛ orbs‏ 
من الارض لسع التي ee‏ = رسالةٌ رقيقةٌ من (م. $ . قسطر) فدلني على 
الصواب الذي ذكردٌ ثه LET‏ فمن أمانة العلم آذکر eo‏ شاكرًا LEIS‏ لهذا الذَّكْر. 
psy‏ ما أدرجه هناد = كلمة تلميذه العلامة محمود محمد الطناحي تعليقا على 
هذه الحاشية الباذخة ¿JU‏ ومن أجل وأحكم ما رآیشه من مغالبة اشوی وقهر 
نوازع النفس» مع عدم إغفال الرأي الخاصض = ماذكره شیخنا حمود شاكر في شأن 
مستشرق بهودي صحّح له - وقع فيه = فقال في (ص 190( من طبقات فحول 
الشعراء: )5 225 أخطأت بيان ذلك في طبعتي السالفة من الطبقات؛ فجاءتني من 
الارض ends ¿id‏ مود رسالةٌ رقيقة (م. $ . قسطر) e‏ على الصواب 
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الذي ذکرثه a, SÍ ae ÓN‏ فانظر وتأمّلء 
كيف اعترف بالصّنيعة وشكرهاء ثم | GE‏ ماني نفیسه". 


وهذا الستشرق الذي أرسل لأستاذنا هذه الرسالة- هو البروفيسور اليهودي 
ثير يعقوب قسطرء أحد الذين أسسوا الجامعة العبرية بالأرض الحتلة» وأستاذ 
اللغة العربية الذي أسس قسم اللغة العربية في «جامعة تل آبيب»» وشارك في إنشاء 
قسم ممائل في «جامعة Line‏ كما تول إدارة مشروع تأليف المعجم المفهرس للشعر 
y‏ الكلاسيكي» وأسس دورية الدراسات الشرقية إسرائيل. 
وكان شديد التقدير والاحترام لشيخنا العلامة أبي فهر رحمه الله تعالى» وكان ينعت 
شيخنا ب «العلامة»» وكثيرًا ما كان يذكره في مجالسه الخاصة مُكْيرًا فيه علمه بالعربية 
وتبحره في MNS‏ ومع هذا کله» كان من اعتزاز شيخنا بدينه وعربيته ما صرفه 
عن المداهنة» فقال ما نی نفسه ناصعًا لا لبس فيه. 


ولقد توقد غضيا على د. على جواد طاهر -رحمه الله- عندما أحس في كلامه ab‏ 
بأن دار المعارف أوكلث إليه تحقيق OLS‏ طبقات فحول الشعراء فقرصه بکلامه» 
وصب عليه شواظًا من غضبه» وبين يديه أبيات الجرجاني سالفة الذكر! 


فارغ منالدنيا! 

وير هذا الاباء الذي ab‏ عليه الاستاذ ر حه الله وله Sl Au‏ 
الاستفاضة في ایرادها- أن نفسه فارغة من مطالعة الدنياء فهو رجل علم صاحباه 
الکتاب والقلم» لا ينظر إلى ما وراء أوراقه؛ ولا Jat‏ بأضواء تلك الدنيا وزخارفها 
مذ كان صغيرًاء مع شعور دائم بالغربة» يمغي في مذاهب الحياة وفجاجها لا يبالي 
بسوداء ولا بیضاء قد ملا عليه adhe‏ ذاته وصب فيه روحخه» يسامر أصحابه 
المقربين» ويأنس بهم» ويعترف بجميل فضلهم عليه «فقد آنسوا وحشته ونفواعن 
نفيه GA‏ وحرسته عاطفته المشبوبة الرقيقة عن الانغماس في اللهو والعبث» 
ولكم تركت في نفسه ندوبًا وجراحاتٍ ! 


(۱) استفدت هذه من الأستاذ الكبير أحمد شليلات في حديث كان بيني وبينه. 
)1( من كلامه بلسانهء وسيأتي إن شاء الله. 


A بیس جم‎ yy a 


—— wm 








.س2 








كما شغلته قضيته التي اب بسا di‏ حتی أوشك يليك" - 
وعاني آثارها إلى يوم مات- عن كثير من ألواث الدنيا وغبارهاء 
مع مافي o‏ ومَغدنه من الأصالة والنبل وشرف الأرومة والنسب» 
ad oy‏ تنهض بنفسه وتقيمها على صراط الأخلاق الشريفة؛ 
فللعربية ثیارها الأخلاقية- ومافي قلبه من معاني هذه الشريعة المباركة» 
مع فراغه من أصفاد الوظيفة وترقّب الراتب وانتظار الأجر- 
كل هذه أسباب جعلت منه شخصًا منعتقا من أسر الدنيا ورسومهاء 
حرّا لا یلهث خلف مالماء ولا یفتش عن أسباب الشهرة فيها! 





بل كان على الضد من هذا: تتوالى عليه الثناءات ویطیر اسمه في محافل الثقافة 
والعلم بعد کتابه ll‏ فینصرف عن هذا كله - وهو في شِرَّة الشباب - ویغلق عليه 
باب صمته» ويكسر قلمّه فلا يكمل كتبه التي بشر بها عن أبي الطیب» فكسر بذلك 
قلوبنا إلى يوم الناس هذا! 

ويهرب هربًا طويلا من اللقاءات التلفزيونيةء ويأبي هذه الأضواء كلهاء 
مُكتفيًا بدنياه التي رسم حدودها بیده» وأقام قواعها على عينه في بیته» أو إن ششت 

فكان لا يغادرها إلا ناد ولا يخرج من بيته إلا في رمضان يتنسم عبق القاهرة 
العتيقة» ويمشى في شوارعها القديمة» بالغورية والحسين والازهر. 

ولقد حدثني الأستاذ جمعة الياسين حفظه الله - وكان من أصحاب شيخنا 
الكويتيين القدماء - أن الأستاذ كان لا يعرف من حسابات الدنيا والمال Es‏ 
al,‏ كان ينزل من بيته ولا يعرف ما أجر سائق التاکسی» وكل ما يصحبه مصحف 
في جيبه هذاء والحماسة في جيبه الآخر! 

حتى إن ابنته زلفى وكانت صغيرة طلبت منه تفاحًا في سحر ليلة من الليالي» 
فينزل ويطرق الباب على صاحبه جمعة الياسين ويقول له: اشتر أنت لما ما تريد.. 
لايحسن مشل هذه الأشياء. 
)١(‏ أشير هنا إلى حاولته صغيرًا الانتحار» وهو أمر خاض الناس كثيرًا في سببه» وحسبی أن أقول هنا ما قاله 


هموعن هذا الأمر في مجلس خاص: «هذا أمر لا يعلم خباه إلا الله وحده». ll‏ الصغير شيخه 
الرافعي على بعض ذلك والله أعلم. 
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ویوم تسلم جائزة اللك فيصل العا مية في الا داب- أخذ مال الجائزة ودفعه إلى 
الحاج حمود المدني؛ لیطبع الکتب على الوجه الذي يطمع فيه الاستاذ جودة وإتقانًا. 

وكان له إرث من أبيه تركه بنفس راضية لبعض cabal‏ وم ينتفع منه بشيء. 

AGA gly‏ إل یه فيدخارتة بلا تكلف» o‏ بکرم والجنود 
الذي طبع عليه «Lib‏ وا" شتهر به بين أصحابه وتلامذته» على ما في حاله من الرقة 
والقلة من المال» فطعامه طعامهم» ومكتبتهم مكتبته» وبيته بيتهم. 


ومن القصص التي تدل على فراغه من أسباب الدنيا= أنه كان يضع قطعة 

من الجبن وبعض الخبز في البييت» ME‏ فجاء بعض أصحابه وجعل SU‏ 
فرآه الاستاذ وصاح به مداعبًا: «فوي. eo.‏ فلم يكن في البيت إلا هذا 
الطعام لهذا العام الجليل! 


وما كان ينشغل lo‏ ينشغل به الناس» حتى إن زوجته الصالحة كانت هي التي تقوم عنه 
بالزيارات» وما يحتاجه الأطفال من لعب وتنزه؛ لكي يفرغ هو لما خلقه الله له من العلم 
والدرس ولا خر ج إلا نادرًا للنزهة معهم. 


وما كان يحفل بما عليه الناس من الطبقية المقيتة» فمائدة طعامه يجلس عليها 
الوزیر بجوار عم آنور الحلاق» يقول آستاذنا العلامة محمود الطناحي رحمه الله: 
«ومن طریف ما يُذكر هنا ما رواه لي أبوفهر رحمه الله» قال: في یوم جمعة» في آوائل 
ثورة يوليوء كان يجلس على مائدة الغداء: محمد رشاد مهناء والشيخ أحمد حسن 
الباقوري» ومحمد فؤاد جلال» وكان يجلس عل المائدة نفسها الأسطى أنور الحلاق. 
وني صباح اليوم التالي اتصل بي الشيخ الباقوري وقاللي: إن محمد فؤاد جلال 
- وكان وزيرا للشئون الاجتاعية - Cale‏ عليك لوجود الأسطى أنور بيننا. 

يقول آبو فهر: وفي الجمعة التالية قلت لمحمد فؤاد جلال: اسمع يا فؤاد! 
أنت وزير هناك في مجلس الوزراء ولكنك هنا في بيتي واحد من عامة الناس» 
مثلك مشل الأسطى أنور وغيره». 

ويحسن y‏ هنا أن أدلف إلى جانب آخر من شخصية شيخنا؛ فان له Lopes‏ بهذا 
الذي نحن فيه. ° 


GL )۱(‏ إن شاء الله كلام شیخنا عن زوجه وذكره لفضلها علیه» وهو يقول ذلك US‏ رحمه الله. 
وسيأتي في ملحق الصور صورة لأستاذنا وهو مع أهله في نزهة للأهرام. 


Sn‏ وم جح 
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کے SER panes =F‏ 
ed‏ الأفق الثاني CRS‏ 
«تغزب لا مستعظما غير ربه) 


ess Le Lt‏ من صفات أبي فهرء وانظر ناقدًا أو مثنيّاء غير آنك لن تخطی تلك 
الخصلة فيه قط- الخوف من رب العالین. 

وهذا أمرٌ كالذي قبله= تلوح شواهده بين يدي مطردة مترادفة لا تتخلف 
في حياة شيخنا مذ كان صغيرا إلى أن لقي ربه. 

وسأذكر هنا Lb‏ يسيرًا من هذا الجانب في هذه الشخصية الفريدة المركبة» 
التي جمعت كثيرًا من الخصال في شخص holy‏ بینما يشتد قاسيّاء إذ يلين LEE‏ 
خافت الصوت. وبينما يعلو صوته بضجيج الضحك» إذيطل الدمع من عينيه ds‏ 
جوفه نشيجٌ عارم وبينها يغضب ¿Sy‏ حروفه على جليسه؛ إذ يتتهي الجلس به 
باسم المحياء موصلا ضیقّه إلى باب BLE ell‏ عليه في المجيء الرة القادمة» 
lis‏ يقول له : آنا منکم مكان الوالد» يشتد ويقسوء ولكنه أبدًا لا ينسى آنکم 


منه وأنه Ss‏ 
عندالميقات! 


وأول ما أذكره هنا يوم خرج من مصر سنة ۱۹۷۱ بعد ظلمات الضيق خلف 
الأسوار العتمة- LA‏ إلى بيت الله الحرام SLE‏ صحبة آسرته» وصاحبه 


وإذا بهذا الجبل LEN‏ يتخفف من متاعه وثيابه» ويغتسل عند LEM‏ ويرتدي 
ثياب الإحرام» وما هي إلا ومضة البرق» وتّفشی ثيابٌ الإحرام جسته كأنما 
وخزت قلبّه وخزة لا جسها Y‏ الربانيّون- وينهمر ced‏ فهر باكيًا؛ 
ate‏ ووجهّه وصوئّه ونشیچه وأعصايّه وخلاياه وذراشه- كل ذلك eS‏ 


GL )۱(‏ ذكر شواهد من هذا قريب إن شاء الله. 


.سبع _-_---_- اا ب يمه 











سر7 Ye‏ گے 





اع 
كل ذلك ينهمر انباژا- کل ذلك يجثو مطرقًا ذلیلا بين يدي رب العالمين- 
وقد طارت السنون عنه وعاد طفلا يغشاه الخوف من رب العالمينء SIGE FE‏ بيته 
في شعار UU‏ والفق ما مفارقا آنامه مرا بها . همهم SANS‏ طمسها الدمع 
LL,‏ النشيج الراجف» وم بعضهم بمساعدته في النهوض, فتشیر الزوجة التي 
عرفت زوجها إليه: أن دعه. 

وظل أبو فهر رحمه الله في هذا الوجد الخائف واللشیج الراجف طویلا طویلا.. 
وأهله وصحبه من حوله ینتظرون» حتى غشيته السكينة» وقام شيئًا فشيئًاء 
e‏ رجليه من CRN‏ جرّاء ومضى إلى بيت الله الحرام PLL‏ 

تقول لي أم فهر حفظها الله: أشهد أني ما رأيت في حياتي قط أحدًا بكى هذا 
البكاء في أي موقف آبدا. 

ويقضى شيخنا مناسکه LS y‏ يسعى في مكة على آطراف أنامله. مُعْرضًا عن اللخوء 
IL‏ على الذكر والصلاة والدعاء. 


ويوم كان يزور مكة من بعدء فيأوي إلى بيت صاحبه وتلميذه أبي محمد محمود 
الطناحي رحمه الله؛ فقد كان يدرس في جامعة أم القرى- كان يأبى النوم على السرير 
ويفترش الأرضء رهبة من جوار ارم ومضاعفة الآثام فيه» مرددا قوله تعالى: 
«ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب آلیم». 


جبل الجودي 
وأنت تجد هذا الخوف نابضا في حرفه الذي كتب به القدمة النفيسة للسفر 
الأول من جمهرة نسب قریش وأخبارها للزبير بن بكار" إذ ينهي تقدمته بالتنبيه 
على عبارة كتبها في طبعته الأولى من الكتاب» فاستدرك قائلا في بیان ¡a‏ 
)١(‏ لم یکمله كشأن ما تركه الشيخ خلفه من كتب لم تكمل كتفسير أبي جعفر» فترك من خلفه حسراتٍ 
في القلوب! 


سيرج ۳۱ كي )ب 














وسسرج2 








«ولكن بقی في الاستدراك ما لا ستحل إغفالّه؛ فإني کتبت في (ص EN‏ تعليق: 8( 
مانصه: «والجوديٌ» جبل بالجزيرة» هو الذي» زعموا استوت عليه سفينة نوح 
عليه السلام»< = فکان هذه العبارة وقع سيئ في نفوس آهل التقوى من أصحابنا؛ 
oY‏ (سوء العبارة) يوهم أني أتوفّف في استواء سفينة نوح على الجُوديٌ» وهو نص 
كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يد يديه ولامن خلفه. 


وآنا أستغفر الله Le‏ یوجب هذا التوهم» ومعادً الله أن آقول مشل هذه المقالة» 
فأتوقف في شيء مما ذكر الله تعالى في كتابه. وإنما أردت أن لا أقطح القول في or Gl‏ 
هو؛ فإنهم ذكروا أن الجوديّ or LAN‏ أحدٍ جبلي eb‏ :قبل نف 
إن الجودي اسم لكل جبلء وقيل: الجودي هو جبل الطورة . وکل مالم يأتٍ فيه 
بیان فصل في OLS‏ الله» فهو من الحقائق ق التي لا شدرك إلا بخبر عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم وهو الذي جعل الله إليه بیان القرآن. فإذلم یأت البيان عنه 
فالتوقف فيه واجب؛ Gel‏ الجبال التي ذكروها هوء وأستغفر الله من سوء عبارتي 


التي زل بها القلم». 


فانظر إلى قَرَّقِه من ربه» ووصمه عبارته بالسوء- 
واستغفاره من هذا الوهم الذي قذفته العبارة في ys‏ 
الأذهان- واستعاذته بالله أن يكون كان يقصد مشل هذا 
الذي توهمه العبارة= وتسليمه قيا نفيه في العلم بالغيب 
إلى الشرع كتابًا وسنةٌ؛ فلم یعتذر اعتذارًا بارداء ول يدفع 
بمعاول الجدلٍ ما يعلم يقينا أنه لا بقصده وهذا شأن 
من يخشى المسألة يوم القيامة. 





مواجيد الذكرا 
N‏ ی ا ا یی 
en‏ 


مس جد yy‏ اكع یس 











— 








Y‏ تسبُوا اصحابي 


ویلتحق هذا ما كان عليه رحمه الله من الشدة التی لا تتخلخل إذا ذكر بين يديه 
Lot‏ من السلف رضي الله عنهم؛ لاسيما أصحاب نبينا صل الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم بسوء. 

وقد كان مجلسه عامرًا بألوان النفوس والعقول والمذاهب والأفكار» يفتح بيته 
لكل أحد» ويسعهم جميعًا بأستاذيته ودفء کرمه» يصحب مجدي وهبة المسيحي» 
ومد جلال كشك الشيوعي”" = غير أن للعلم A‏ تشتد إذا كان الحديث 
عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. 


فإذاما rs‏ أحد الجالسين هذا الضیق, وأطلق لسانه 
بشيء من الجهل مما ai‏ عن أصحاب نبينا 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في شأن ما شجر 
بينهم رضي الله عنهم- عباوت على رأسه صواعق الغضب 
العليم من أي فهرء تأخذه آخذا لا يترك في رأسه ذرة 
توسوس باقتراف هذا الأمر مرة أخرى! 





ولقد كان لهذا أثره في كثير من النفوس التي استعانت على فهم أمتها بعقول 
غيرهاء واتكأت على أكاذيب الرواة وأسمار الأدب في تكوين تصورها عن هذه الأمة 
وتاريخها- فتعلم من تعلم ورجع عن سلوك هذه السبيل من Mary‏ 

ولقد كان له موقفه العروف من OLS‏ آستاذه ab‏ حسین: الفتنة الکری» 
وله موقفه الشهیر مع الأستاذ سيد قطب رحمه الله عندما زل به قلمه فتقحم الحديث 
عن بعض الصحابة رضي الله عنهم بکلام قبيح» رده عليه آبو فهر ردا طویلا مستفيضًا 
في مقالات متتابعة هدر بالغضب» uu)‏ دویا Luo y «la‏ كبيرا. 


وسيأتي معنا في فصول الكتاب ما يدل على هذه الخصلة في شخص شيخنا 
رحمه الله تعالى. 


(۱) قبل أن يترك ذلك كله ویرجع منافحًا عن الإسلام والعرب. 
(۲) سيأتي في كلام العلامة عبد الحميد البسيوني رحمه الله طرف من هذاء فقد كان من الذين ولجوا هذا الضیق 
صغيرًاء ثم he ly pal‏ يد أبي فهر رضي الله عنه. 


a.‏ ۳۳ كوج تك 
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gall ed‏ النالت .ی 
خفقات الغقاب! 


صورة أبي فهر المعلقة على جدار نفوس الذين لا يعرفونه» وبعض من يعرفونه 
تلك المعرفة العابرة- هي تلك الصورة اليابسة لرجل شديد الصرامة» عابس 
الوجه مقطب الجبين» تتقاذف الكلمات الغاضبة من فمه ولا يكف قلمه عن إثارة 
¿La‏ في معارکه هنا وهنالك! 

ولقد ذکر شیخنا رضي الله عنه بمض هذا عن SLB and‏ في رده على العلامة 
سعيد الأفغاني رحمه الله: «هذاعل ماركّب في أصل خلقتي من الحدة والشورة 
وضيق الصدر»! 

نعم لقد كان كذلك. وم يكن كذلك! 

وتفسير ذلك في كلمة أستاذنا الكبير الشاعر الفرد أبي همام د. عبداللطيف 
عبدالحليم حفظه الله وهو يشبه شيخنا بثمرة «جوز الهنداء وهو تشبيه عبقري 
لتلك النفس التي ترتدي معطقًا قاسيا JUL‏ خارجهاء Leg‏ هي طيبة هينةٌ عامرة 
باللين والحنان والرحمة والطفولة في أعماقها! 

وقد تواشجت أسبابٌ متعاضدة في تكوين هذا الظاهر الصلب التوقد لشيخنا 
رضي الله عنه» فهو SA‏ في جبلته» ثم آزرته أسبابٌ زادته انقباضًا عن الناس» 
من تجاربه في التعامل مع الكثيرين منهم: 

-فهذا صغيرٌ نشأ في بيشة شريفة المحدد موصولة بأسباب العلم والشرف- عرییا 
مسلا حرّاء يبصر أمته وقد بسط عليها الاستعمار ظلماته» واختلس إليه طائفة تحمل 
لواء التبشير به» وتنطق باسمه في المحافل والمنتديات» وانهم لعرب وإنهم لمسلمون! 

فوجم غاضبًا! 

-وهذا شاب فتي مشبوب العاطفة يدل ف إلى الجامعة وفي نفسه معناها الباذخ» 


ولأساتذتها في قلبه المكانة الكبيرة- فرأى bes‏ مائلا في تراث الأمة وتاريخها يقوم به 
من كان عليه حياطة هذا التراث وصيانة ذلك التاريخ! 


rt 2 


AA کے‎ 











oe كه‎ 








وسمع أصداء الاستشراق تتهادی في قاعة الدرس» وتنطق على لسان آستاذه 
الذي جلس محاضرًا بلسان عربي مبین في حرق جذور هذا اللسان العربي البین! 
ee‏ سنا 


و رد ما ی iain‏ رت 
جلس لیکتب کتابه الأول» فإذا بید تتسلل إلى کتابه ساطية تقص أثره بل تخیر عليه 
وتسلبه جهده وإنها AT‏ آستاذه القديم الذي فارق من أجله مصر! 


y‏ غاضِبًا وأمسك قلمّه يدفعٌ به عن نفسه عادية EN‏ الأدبي على كتابه 
الأول ني ائني عشر مقالا أوقفها موت أستاذه وحبيبه أبي السامي مصطفى صادق 
الرافعي» ويطير الغضب عن قلب لم يبق فيه موضع إلا للبكاء والحنين! 

ثم طل يد أخرى لأستاذ آخرء ألينْ ما y‏ ترقب حرفه وتأخذ 
eS‏ 

Be‏ فرضي تلميذه الذي ab‏ على الحياء مهذا الاعتذار 

ES,‏ أستاذه عاد مرة أخرى إلى بعض سيرته الأولى في طبعات کتابه الجديدة» 
rs 8 ۰ v ۰ ٩۰ 3 us‏ ۰ ا 
الفذ «المتنبي4؛ فيم| آسیاه: کتابان في علم السطوا 

-وهذا مفجوغ بحبیبه الرافعي» يجلس على رضف الاحزان فیجد مَنْ هدم 
في شخص حبیبه هدمّاء ویسلبه معنی الانسانيق ويُمَرَّعُه من كل فضيلة وانه لیزعم 
ذلك نقذا. ويكتبه على صفحات الرسالة! 

فینتدبه صديقه محمد سعید العریان للرد» وينهض للرد غاضبًا La‏ یکشف 
ball‏ والعقل» والحجة» والبيان الغاضب. والدلیل الستقیم-ما رآه زیشا وباطلا 
من کلام تلمیذ العقاد وحامل لواء الدفاع عنه في تلك الأيام؛ الأستاذ سيد قطب 


رحمه الله. 


»ص سسسرج2 وم SS‏ ببس سح سح 








La 








-وهذا عالم شاب جلس في عزلته» فیجد من یتهجم على تاريخ الأمة- ثم يجد 
من يدعو إلى كتابة العربية با حرف اللاتيني- ثم يجد من یداهن المحتل ويحمل 
بين يديه مباخر التبشير بحضارته-ثم يجد من ينعق ALG‏ ويجاهر به- ثم يجد 
من يدعو إلى قطع أواصرنا مع آبائناء شم يدعي نسبّا «إلى آباء هلکوا تحت مواطئ 
ead a‏ قوس اسان ما من تم ls‏ 
ثم يجد من یت" يتشبع بم لم bi‏ فینسب نفسه إلى ما لا يحسنه» ويدعي ما لیس له- 
E Ne mS‏ 
أي العلاء وتاريخه- ثم بجد من يدعو إلى ترجمة القرآن إلى العامية- شم يحد نابتة 
یتطاولون على الائمة ویقسمون الأمة فرقا وأحزابًاء ویقولون: هم رجال ونحن 
رجال- ثم يجد من یمسخ کتب التراث وینشرها نشرًا ملؤه الخفةٌ والجهل- 
ثميجد من آخذئه آسباب الفتنة فقلبت قلبّه وقلبت LS‏ وقلبت عقلّه» فهو 
أعجمي عربي= ثم..ثم يجد من یغذوها a‏ فتنأى بعيدًا فیکتب إليها: «لا تعودي 
أحرق الشك وجودی»!< = كل هذا يتدافع بتياره وصخبه وموجه pall‏ إلى أعصاب 
نفس مشخنة بجراح قديمة لم تبلّ» وروح مفعمةٍ بالحب لهذه الأمة المجيدة» 
ونفس تبصر مكر الغازي ودسه وشخصية غضوب سريعة الانفعال. 

وهذا الذي أبنت لك من حياة شيخناء كان يعيشه بدمه وأعصابه وخلجات نفسه 
مما آورثه هذا الغضب الذي تسامّعَ الناس به» وأبصروا بعض آثاره. 

ولکن التأني في النظر إلى معا شخصية شيخنا= يدلنا على أن جمهرة هذه الأسباب 
يتعلق بها هو حى العلم وحق الأمةء وأن ماكان منها متعلقًا بحظ النفس- فهوأقل 
من غيره من الأسباب» وان كان موجودًا وله شواهده وهو في النهاية من أبناء آدم؛ 
فيه مافي الناس من عثرات وأغلاط ومحاسن ومعایب. لا ينفيها عن نفسه 
ولا يحب أن يكسو وجهّه إهابًا ليس له وان آحس بعص الناس أن بينهم وبينه 
سورًا ساخنا يأخذ pra jo‏ بعيدًا عنه. 

ولكنّ من وراء هذا السور الساخن- LAB‏ حانية شديدة الرقة مفعمة بالحنان 
البالغ والرحمة الودود. 
)١(‏ من كلام شيخنا في مقدمته لجمهرة نسب قریسش/ LOY‏ 


——2 .م‎ HE. 


الا — 











oe SF 








ولابد من boo‏ شواهد هذا الحنان الرحيم» ومن اصطیاد خفقات ذلك 
العْقاب النبيل؛ لكي تکتمل صورة شیخنا صحيحة تامةً في نفس من لا یعرفه 
لا أعني كمال خلوص من النقصء فهذا ليس لأحد بعد النبي صل الله عليه وسلم» 
ولكن کال المعرفة بشخصه. 
القطالنائم 

کان شیخنا بلزم كتابه یله يومه لايتركه إلا قليلاء لصلاة أو طعام ومايكون من 
شأن الانسان في يومه ومع أسرته؛ ولقد كان يجلس فيأخذه تدبّر ماهو فيه عما حوله» 
وينغمس فيه بنفسه وفكره وحركة قلبه» فلا یکاد یشعر بوقتٍ أو يحس بأحد. 

حتی إذا فرغ من لذته الوحيدة في الحياة» وهي القراءة"» 2 يقوم فيأوي إلى سريره 
ليرتاح : عليه وم يكن صاحب سهرء وكان عندهم في الببت قط تأتيه نوبات من 
الصرع تدهمه ثم تقلع عنه» فيؤوب إلى حاله التي كان عليها هادئا وادعًا Liars‏ 

ی NE er‏ ا ها 
وذهب عنه ما غشیه فنام مکانه» فلما أقبل شيخنا لينام وجد القط فهمَّت أم فهر بتنحيته 
عن سریره فنهاها og‏ عن ذلك» وقال: دعیه لا تزعجیه. . سأنام على الأرض! 


كان شيخنا قريب الدمعة سريعهاء وكان ذا نفس تجيش بالشاعر لا تكاد تصبر 
على كظم دمعها إذا ما استبد بها الوجد!.. وهذا قصص كثيرة: 

منها : تكلم بين يد يه صاحبه وتلميذه الأثير محمود الطناحيء وذكر في كلمته 
فضل شيخنا على تلامذته» وفضل هذا البيت العامر بالعلم والكرم على كشير 
من الذين تسنموا الذرى وحصلوا جاها عريضًا من الدنيا"» ثم تنكروا لفضله 
وجحدوايده عليهم. 
)١(‏ کا سيأتي هذا على لسانه قریبا إن شاء الله. 
19( ستأتي تلك الكلمة إن شاء الله بنصها في دفتر الأصحاب. 
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وسسسرج2 
فلما تكلم شیخنا وعرض لذکر آصحابه Lt‏ علیهم ذاكرًا فضلهم عليه- 

تدج صوته USL‏ وهو یقول: 

dd. la da‏ ذلك USL‏ تتهادی عبراته في آثناء کلامه! 


ثم قال: «لأنهم الذین آنسوا غربتي» ونفوا عن نفسي القلق» وأرضوني بهذه 
ا حباة التي نحياها» وبشوا في قلبي JAN‏ = أن يكون هذه الأمة في یوم من الأيام 
خطر كالذي كان لما فيما مضی. وهم على قلتهم کانوا يعطونني من مودتبم ومن 
إخائهم ومن رعايتهم - ولا أقول هم فقطء بل حتى الذين غيرتهم الأيام the‏ بعد 
سنين طویلة- قد كان هم فضل كبير في أن أبقى ملازمًا لطريقي الذي اختطته منذ 
كنت LIS‏ صغيرًاء وبقيت ملازمًا له أكثر من ستين سنة. 


ولا ستطیع أن أصور لكم ما یتزاحم الآن في صدري من المعاني ومن الذكريات 
التي كنت أخشى Gy‏ ما أن تَدَمَرَني في طريقي. 

فهؤلاء الأصحاب هم الذين عصمون دهرًا طویلا - لا أقول الحاضرين - بل 
أذكر الماضين والفانين ومن لا حضر مجلسنا هذا من أصحابنا القدماء فكلهم كانوا 
gli‏ على استبقاء حياتي في نظام متصل. 
وإذا كان لي شيء م a aan‏ 
منذ كنت في الخامسة عشرة من عمري» والتي آثرت فيها أن أنصرف إلى هذه الأمة 
وال علمها وإلى ماضيها وال تاريخهاء وأترك كل غرض في الحياة. 


حتى إخواني الصغار في ذلك الوقت هم الذين أعانوني على تسديد خطاي 
في ذلك الطريق» وتركِ جميع الطرق التي كانت تشغلني وتشغل أمثالي من الطلبة 








في ذلك الوقت. 
فانصرفتٌ انصرافًا كاملا إلى هذا العمل الذي أصبح اللذة الوحيدة التي Lt‏ باه 
وهي Teel all‏ 


)1( من قوله بلسانه رضی الله عنه. 
(۲) هذه الکلمة کاشفة عن معانٍ كشيرة. 
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AS ES 
أعامل‎ J علیهم؛ صغيرهم وكبيرهم؛ وکلهم یعلم هذاء أو آرجو أن ينتبه إلى هذا=‎ 
الصغير والكبير معاملة توحي له أني أضع في يديه أمانةً الشىء الذي عندي. والذي‎ 
al. va sll الله علیه.. فأنا آرید أن تکون هذه الأمانة في أيدي‎ el 
وقد آثرت نقل الكلام بطوله؛ لنفاسته» ولا فيه من معالم الوفاء» ومايكشفه‎ 
من رقة تلك اللفس. وصفائهاء ومافي أطوائها من خفقات وفاء وصدق.‎ 


كان من وراء هذه القسوة اللفظية التي تتناثر في مجلس 


شیخنا رمه اللّه= = أبوة pad ste‏ في هذه النفوس Ie‏ 
تعبر منه تلك الشدة التي ما نبت الا من قلب ينبض 


بالأبوة ة لأصحابه وتلامذته. 





شمن الاج زة 

فهذا يحجيى حقي صدیق العمر يجلس متحدئًا عن فضل صدیقه وصاحبه أبي فهرء 
وماتعلمه منه» وهو یفاخر بأن أبافهر قد قال له: اذهب فقد أجزتك! 

شم یستأنف ضاحكاء وهو ینظر إلى صاحبه القدیم: «ولا تظنوا آني لم أدفع ثمن 


هذا من كلمات التوبيخ والشتم والإهانة وتسليط أفظع الالقاب Pepe‏ 
فيضحك شيخنا أبو فهر ویضحك يحيى حقي رحمة الله عليه)! 


استدراكات الطناحي 


وهذا تلميذه الأثير» محمود محمد الطناحي» يجلس إلى شيخه وقد قبض بيده 
بضع ورقات فيها بعض ملحوظاته على : نشرة شيخنا لطبقات فحول الشعراء 
فينظر إليه شيخنا وهو يقول له: في إيه»؟! 


(۱) كان ذلك في العاشر من الحرم عام ۱8۰۳ ه/ ۱۹۸۳م۰ في بيت شيخنا بمصر الجديدة؛ والكلام بنصه كله له. 
(۲) من كلامه بنصه ولفظه في مجلس ببيت شيخنا عام ۰۱۹۸۸ 


2 وم كج 
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فقال الطناحي - مستحييًا -: هناك إن آذنت يا شیخنا بعض الأشياء التي 
استشکلتها في طبقات الفحول. 


فرد عليه شیخناینتهره: اما تقول يا حمود وما تبقاش ماره! 


فسرد عليه العلامة محمود الطناحي ملحوظاته على مواضع من الكتاب» 
فجعل الشيخ يطيل النظر وهو يمسح رأسه. كعادته إذا تفكر في شيء» ثم قال له: 
«کل ما قلته صحیح بس هذا لا يمنع أنك (Le‏ ويضحكان Ita‏ 


وستجد هذه الاستدراكات A‏ بآخر الکتاب من طبقات فحول الشعراء! 


أنت صعيدي مثلي 

وهذا تلميذه عادل سليان يكتب وهو طالب في الجامعة ze in‏ محمد بن سلام 
الجمحي رحمه الله فيقول له أستاذه الدكتور سيد حنفي: سأكافئك على هذا 
البحث باصطحابك إلى بيت العلامة محمود محمد شاکر» لكني أحذرك من SOW‏ 
فان له Mas LILI‏ 

يقوللي الدكتور عادل: فرضيت ومضيت معه إلى بيت أبي فهر وأنا أستصحب 
تحذير أستاذي» ودخلنا إلى البيت» وفتح لنا الأستاذ الباب» فقال له الدکتور سيد يعرفه بي: 
هذا تلميذ من التلامذة النجباء» واسمه عادل سلیمان. 

فنظر إليه الشیخ قائلاً: أليس تلميذًا لك؟! يبقى أكيد مار زيك! 


فاستدار عادل سليان ال E ya‏ وجهه إلى الباب لینصرف» مع أن أستاذه حذره! 
فلا رآه الشيخ منصرمًا إلى الباب ضحك ومد يده وضمه إليه قائلا: تعال هنا! 
لابد وأنك صعيدي مثلي! 

ودخل عادل سلیمان البست. فوجد أبا كبيرًا وشیخا eLo jo‏ وعالا 13,5 
فكان هذا البيت مأواه وحط آماله. 


(۱) تصرفت في القصة بعض التصرف. أذكر هذا من باب آمانة النقل! 


ge SZ,‏ هج 
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حمارفي أسيانيا! 


وهذا الشاعر الکبیر آستاذنا الدکتور آبو همام» وقد كان صاحب شیخنا في 
رحلته إلى الأندلس لعلاج عينيه» وکان آبو همام يقرأ على شیخنا من الحماسة» 
ویتکلم شیخنا ببعض العلم» فیعترض أبوهمام ويرد على شيخناء ویخطشه.. 
فیسکت شیخنا ویضحك وینظر إليه قائلا: هو آنا سیب GLH‏ في مصر آلاقي 
«خماره في أسبانيا - بضم الحاء! 


فضحك أبو همام وقال له: طيب قد عرفت الحمار الذي في أسبانياء ف) الحمار 
الذي في مصر؟! فقال له الشيخ ضاحكًا: الحساني!”) 


يامعلم! 

وقد كانوا يستشعرون هذه الأبوة الحانية» ويجلسون في بیته ویتحدئون معه كا قال 
بلا تکلف. يعلقون ويتكلمون ويعترضون ويمزحون» لاسيا صاحبه العلامة 
محمود محمد الطناحي رحمه الله تعالى؛ فقد كان ذا طرفة آسرق وبينه وبين الشيخ 
مواقف LES‏ واتصالات يومية طويلة» يتناقشان في العلم وبعض ما أشكل 
على الدكتور الطناحي في تحقيقه لبعض الکتب. كالشعر GY‏ علي الفارسي» 
وأمالي ابن الشجري» aes‏ ذلك. ١‏ 1 

فإذاما أضاء له شيخنا ر حه الله بعض الأمور التي تعينه على الاهتداء إلى حل النزاع - 
يقول الطناحي: «والله يا مولانا أنت معلم وطمعت في البضاعة كلها»- يعني تفنن 
شيخنا في كثير من أبواب العلم= ويضحك الأستاذ حمود شاكر! 


وإذاماذكر الاستاذ محمود شاكر أسماء الحاضرين يثني عليهم ويشكر لهم حضورهم» 
ينادي محمود الطناحي: وأنا وأنا! 


فيضحك أبو فهر والحضور ويقول: وطبعنًا الدكتور الطناحي! 


)١(‏ أحد كبار الشعراء الفحول» ومن الذين أشربوا علم العروض. وكان من تلامذة العقاد وتلامذة شيخناء 
وقد ذكره شيخنا في كتابه نمط صعب ونمط خیف. لحقت به حنة» ثم کشفها الله عنه. 
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الأهلي مغلوب! 

وکم كان یشاکسه شیخنا في تعصبه الکروي؛ فقد كان الطناحي شدید التعصب 
للنادي الأهلي» حتي بلغ به الامر أنه كان يربط على رأسه عصابة إذا كانت هناك 
مباراة للأهليء وقاية من الضغط والصداع؛ لتوتره وانفعاله! 


وحتى إن كريمته أروى حفظها الله خطیت إلى شاب ينتمي إلى أسرة زملكاوية» 
فدعاه مر أصهاره للإفطار في نادي الزمالك يوم الجمعة, فذهب على مضض» 
ثم تبيأ للذهاب إلى الصلاة فقالوا له: نصلي في مسجد النادي فقال: أنا لا أصلي 
الجمعة في نادي الزمالك! 

فهذا متعصب محترق» يعرف شيخه هذا عنه» وينفذ إلى ضعفه من هذا الباب» 
حتى كانت الواقعة الكبرى! يوم تتابعت الأهداف في مرمى الأهلي من خصمهء 
وكلما سجل الفريق الخصم هدفا اتصل أبو فهر بتلميذه الطناحي» وقد غير نبرة صوته» 
ليبشره بهزيمة الأهلي ويغلق في وجهه السماعة. . وتکرر ذلك ثلاث مرات» 
بثلاثة أصوات متغايرة من مجهول يتصل بالطناحي شامتّا مستهزئًاء حتى نال منه 
الطناحي وسبه في المرة الثالئة وقد احترق قلبه غيظًا من هذا المجهول الذي لم يكن 
يعلم أنه شيخه محمود محمد شاكر! 

ويحين موعد الذهاب للاستاف ويجلس الطناحي على مائدة الطعام» ويتركه شيخه 
لیطعم. ثم فاجأه قائلا: كيف لك وأنت تربي الأجيال أن تسب رجلا لا تعرفه؛ 
لأنه يخبرك بنتيجة مباراة! 


0 وجه الطناحي وتسقط الملعقة من يذه حياءً من شيخه» وهو يضرب 
رأسه بيده ويقول: ياار أبيض! هو حضرتك! 

فيضحك محمود شاكر ملء شدقیه ويجلس الطناحي وقد غليه الحياء كلما تردد 
في أذنه صوت سبه لذاك المجهول الذي علم الآن أنه شيخ العربية! 

هذا محمود شاكر في صرامته ومرحه ومعاملته لتلامذته Alles‏ خاليةٌ من التكلف 
والتوقر الکاذب بشخصه وطبيعته كما هي» وقد قبلوه وأحبوه كما هو! 


البيمارستان! 


وكان في بعض الأحيان يمازح من معه من أصحابه ويقول: عندي غد موعد في 


لس جد £Y‏ كج . 
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أتى الاستاذ الأديب السوري الكبير عصام العطار إلى مصر» واصطحبه الأستاذ 
عبدالعزیز کامل إلى دار شيخ العربية بعد مدة من نزوله مصرء فتلقاه الأستاذ رهه 
ال بكرم AED‏ یه اه مالیا متفه سار منذكم 

فجعل الأستاذ يبرق ویرعد ویعلو صوته قدخا وثلبًا في الاخوان المسلمين» الذین 
کرهوا أن یزوره عصام» وعطلوا قدومه إلى بیته کل هذا الوقت. وفي عبدالعزیز کامل 
وصوته یعلو ویتقصف. ثم مرت ثوانٍ وعاد إلى السكينة وفي عينيه بقایا دمعة..! 

واستقبل الحديث Ea lo‏ كأن ل يعبر بالکان عاصف من الغضب منذ قلیل! 

ثم تجارى الحديث فیا بينهماء وجاء ذكر الشيخ الأديب الكبير علي الطنطاوي» 
وکانت له ضلة ا yl Et‏ نهر فجمل ati‏ عله غير أنه قال: : إن فيه 

فضحك plas‏ العطار ضحکا شديدًا وقال: أنت تقول هذا الكلام!! 

ثم قال الأستاذ العطار: وصار بيت محمود شاكر بيتي ومكتبته مكتبتي 
وطعامه طعامي. 


HA wr) 

وكان يرعى تلامذته ويحدب عليهم ویسعی في الخير شم ويحثهم حثا على لزوم 
سبيل الإتقان والعلم مع النظر فيا يصلح لهم. 

وكان من ذلك حثه تلميذه الطناحي على إكمال الدكتوراه. وقد كان الطناحي 
في صحبة الإمام تاج الدين السبكي «Der,‏ يحقق كتابه الجليل «طبقات الشافعية 
الکبری»- فكان يقول لشيخه: وماذا سأفعل بالدكتوراه؟ مجلد واحد من طبقات 
الشافعية خير من مائة دكتوراه! 
(۱) في ذكرياته بقناة الحوار اللندنية؛ نقلت كلامه بتصرف. 














تسج 


فیقول له شیخنا: آنت في زمن لا بسمعون فيه إلا لذوي الاسیاء السبوقة بدال؛ 
فاسع إلى تحصیل تلك «الدال» لتجد من يصغي إلى علمك! 


وم يزل به حتى تم له الأمرء ونال الدكتوراه في تحقيق جزء من أمالي ابن الشجري؛ 
وارتحل إلى المملكة أستاذا تحت بند « فئة خاصة». 


أوصيك بابنتي 
ومن ذلك إرساله رسالة إلى صديقه القديم الأستاذ الكبير حسين نصيف» يوصيه 


فيها بزوج الدكتور الطناحي» وكان من كلامه فيها: «جاءتك ابنتي عنايات» فأوصيك بها 
خيرًا. yet,‏ وكانت هذه القصاصة سببًا هيأ لها الدراسة في جامعة أم القرى”". 


عبدالحميد البسيوني 
ويدخل عليه أحد تلامذته من الكويت» ويجد عنده ULE‏ ضئيل الجسد نحيف 
الوجه اسمه عبد الحميد البسيوني يعين شيخه في مراجعة تفسير أبي جعفر ابن 
جرير الطبري» فيقول له الأستاذ: خذوا عبد الحميد ليعمل معكم في الكويت.. 
وكان ذلك. وتبيأت GY‏ تميم؛ عبد الحميد البسيوني - الذي كان علامة كبيرًا- 
أسباب الدنيا التي وصلته بالديوان الاميري وكان له صيت ومكانة ومنزلة عظيمة 
في الكويت» حتى مات رحمه الله تعالى ! 


رفعم الغقاب ونيله! 

وکم من رسالة وبحث ودراسة وفکرة استوت على سوقها في بيت شیخناه 
وحت عينه» وبتسدیده وتقویمه» ولکن كثيرا من الناس لا یعلمون. 

ولقد كان يقضي الساعات الطوال في كتابة صفحات طويلة تصل إلى الأربعين 
صفحة من نقداته وتعقباته لبعض البحوث والصنفات» ویرسل بها إلى أصحايها؛ 
لیتدارک وا أخطاءهم» Y‏ بهم ولا یدل علیهم! 

ول يكن لیرجع عليه ذلك كله بشيء» غير أنه عالريحب العلم؛ وحمل añil‏ 
ویژدسا إلى امح ول ی الذي Le‏ فيه إلى ربه تبارك وتعالى. 


(۱) كا أخبرتني هي رحمها الله ورضي عنهسا. 


a‏ 34 تح 
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ويح 
بل ناله من العقوق ما ناله» وتتکرت له وجوه كم سعت للجلوس بين يديه 
TER‏ وكم دخل داخل فسمع طرفًا من العلم أو قرأ 
شيةٌ أضاءت له الطريق» فذهب بها- = ولربما يقطع بعضهم صفحة من الكتاب 
و ا ee‏ 
ذلك ويعلمه ويعرف آصحابه ويترفع عنهم» NS‏ الذي أدمن التحلیق يحلق 
فوق شواطئ السیاء لا یلتفت إلى الحصى HA‏ من نفوس الفانين! 


وده فة مصدور ذكرجبارغاية لحق شيا bi is‏ 
رمه الله ورضى عنه. 








أمتي والشجن العتيق! 
كان في أبي فهر سيراء العرب» يعيش Le‏ مسلاء ويصل نفسه بآبائه الأولين» 


hei,‏ ومعرفت وحياة» لایغفل عن هذا الأصلء ولا یلتفت عنه» بل يكشر من هذا 
ويجريه على لسانه Manly‏ 


وهذا الشعور بأرومته ونسبه. وانتهائه الشریف هذه الأمة -أورثه عصبية العليم 
في الانحياز هذه الحضارة العربية المسلمة» وبغض کل ما يصادم هذا الأصل لدیه 
ولذلك كان يأبى ALY]‏ شديدًا السفر إلى الغرب» حتى إذا مس المرض عينيه؛ فكاد 
يذهب ببما- سافر إلى إسبانياء لا باعتبارها Es‏ أوروباء بل باعتبارها الأندلس؛ 
fb yo‏ آبائه وأجداده من المسلمين. 

o ا‎ 


ذرة منه وسم الانتیاه هذه الأمة المجيدة. 


وهذا الشجن العتيق يطل من حروف رسالته النادرة إلى أبي الحسن الندوي رحمه الله 
وهو يعلق على شاعر اند العظيم؛ محمد إقبال: «وقد قرأت هذه الكلمات عن 
id‏ دري هد ال علقت مني : أنه من البلاء على الرء أن يعيش غافلا 
عمسن حقيقة حقيقة حياته» وأن ينسى مصائب أمته. وما نزل بدينه وأهل دينه من البلاء 
(۱) تقدم معناشيء من هذا في صدر الكتاب. 


س 
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وکان tal‏ ما آدهشني رفض إقبال أن يدخل مسجد باریس ومقالّه: إن هذا 
السجد (ped‏ رَخِيصٌ لتدمير has‏ مشق! فلولا أن الرجل كان يعيش في حقيقةٍ صريحة» 
وني ذکر دم لاب FS‏ لا نزل بنا pbs‏ لما خطر له هذا الخاطر! وكم من غافل ساوٍ 
نا ومن قومنا عرض له أن با تار خ نفسه» وتاریخ دينه» بمشل هذه الكلمة؛ 
ثم Wah FV‏ حيث يكره الله من Aly JAI‏ والعبودية: والفتنة بما رین له أعداء الله 
¿lo y‏ رسوله صل الله عليه وسلم».۳) 

وماكانت سفرة بريطانيا في سنته الأخيرة- إلا إجابة لدعوة صديقه صاحب 
مؤسسة الفرقان؛ الشيخ أحمد زكي اليماني» وهي السفرة التي أبى فيها شیخنا - 
وهو المتقن للإنجليزية Ula]‏ تامًّا- أن يتحدث الإنجليزية» وجعل بينه وبين محدثيه 
من الأعاجم ترجمانًا ینقل عنه ما يقوله بلسانه العربي! 

وكان هذا الإحساس الشريف بامتداد عروقه في جذور هذه الأمة- لا يغادر 


أعصابه؛ مكظومّاء كالمتهيئ دائمًا للغضب أو البكاء إذا عرّض له ما يذكره بتارييخ 
آبائه وآجداده» وما آل إليه حال الأبناء اليوم! 


ويطل هذا الشجن العتيق يوم وقف على أطلال إيوان كسرى بالعراق» 
فجعل ينشد قصيدة البحتري ويتهدج صوته وتترقرق في عينيه أنداء الألم والحنين» 
وهو هو الإحساس نفسه يغشاه بين يدي طلاب جامعة الأسكندرية وهو يبعث فيهم 
معنى الانتماء هذه اللغة الشريفة واللسان الشریف» كما سيأتي معنا بعد. 


لم يكن هذا الرجل يابس القلب» خشن المشاعر؛ ول يكن صاحب صنعةٍ ينحت 
الألفاظ المستعارة» يعرضها على الناس في مقالاته وکتبه» بل كان رجلا على قدر 
قلمه يحيا مايكتبه بأعصابه ونفسه وخلجاته» رحمه الله ورضى عنه. 


- وقد رأيت أن أصل هذا الفصل الذي عرض لطرفٍ من خفقات العقاب» 
بحديث خاص عن زوجه الصالحة المباركة النبيلة أم فهر حفظها الله وبارك في عمرها؛ 
لأبين بعض فضلها على أستاذنا وأصحابه» وإشادته بذلك الفضل. 

(۱) من رسالة آرسلها شيخنا سنة ۱۹۵۱ إلى الشسيخ الكبير أي اسن الندوي» كنت نشرت طرفا منها في مقال لي 


قديم» نشر باسم غيري La‏ في الإسلام اليوم؛ وهو بعنوان: : إقبال حرف متوهمج . والرسالة مسطورة في كتاب: 
رسائل الأعلام إلى أبي الحسن الندوي 
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بفطرتبا ونقائها وحبها لزوجهاء وتوفیرها کل الأسباب‎ SLE حياة محمود محمد‎ 
التي تعينه على أداء علمه والاشتغال به والتفرغ لتحصیله ومدارسته.‎ 


ولكي تعرف بعض فضلهاء > لاإبد وأن أحدثك قلیلا عن بيت شيخنا أي فهز 
وشأنه الخاص! 


فبيت أب فهر ليس با كبقية الييوت» بل هو بيت إسام كبير يقصده 
الناس من شتى بقاع العالم الإسلامي 11 !> وید علا ا والسائلون 
والمشتغلون بالأدب والعاملون في حقل العلم والتحقیق وأساتذة الجامعات» 
وبعض الوزراء والمسئولين. 

يجلسون بلا وقتء ويطرقون البيت بلا عدد. ولقد یصل عددهم إلى الائةه 
وبعضهم يصل بين يدي الغداء» وبعضهم في منتصفه» وبعضهم يأتي وقد أوشكوا 
يجمعون الطعام» وبعضهم GL‏ وقد فرغوا من كل شيء. 

ثم تأت آنية الشاي» وبعضهم لا یشرب إلا الأخضرء وبعضهم لا یشرب إلا الشاي 
N!‏ وبعضهم لايشرب إلا القهوة! 

ثم ييا المائدة مرة أخرى بأنواع الفاكهة والحلوى» فيقوم الكل إلى التحلية» ثم 

ذا روا سود تدر لمآ الشاي اهوم أشرى 
OS we PREY‏ ی 
nn‏ 

وبعضهم Gh‏ ومعه آبناژه» وعادة الطفل الصخب واللعب» » فيّسَّعُهم El‏ 
ولا يضيق بهم! 

قَمَنْ تلك التي تقوم بهذا كله باسمة الوجه Ugo‏ إليها فعله» سعيدةً بخدمتها 
لزوجها وأضيافه؟! 
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نبا تلك السيدة AS LM‏ نعيمة الكفراوي؛ أم فهر حفظها الله! 


وان من حبها لذلك- Ll‏ تعلم عادة الأطعمة التي Lat‏ 
فلان من أصحاب شيخناء حتى إذا علمت بزيارته صنعتها 
له دون طلب! 
وهي آية من آيات الله في صنع الطعام الشهي اللذیذ؛ حتی 
لقد قال عنها العلامة محمود محمد الطناحي على عادته 
في الدعابة: إذا كان شیخنا قد جمعنا من عقولناء فان أم فهر 
سيدة من طراز فريد ناد AS‏ فطري عجیب» 
Coy‏ خاص لشيخنا رضى الله عنه.. 


E رت سس‎ aus o 
ولا سمعت قط أنهاغاضيته أو أحدثت في نفسه کدرا با في زواج امتد أكثر من‎ 
أربعين سنةء لا تذكر فيها خلافا عابرًا بينها وبين الشيخ إلا مر أو مرتين وحسب!‎ 

ولا تنس أن هنالك في البيت مكتبة هائلة تحتاج إلى الرعاية والترتيب والحفظ 
والتنظيف الذي يذهب بجهد شاب فتي» ولكنها تقوم بذلك كله في دأب لا يتعب! 

ويحسن بي هنا أن أنقل كلامه عنها بحرفه» غير ناس أن أقول لك: إن شيخنا كان 
يقول هذا الكلام عن زوجه بين يدي الناس في بيته وهو يغالب عبرته! 

يقول شيخنا عندما Say J‏ من الفنانة كريمة مختار عن قصة زواجه بأم فهر: 

«على كل حال هي أقدار الله «dls‏ وأوشك يسكت! ثم أكمل: 

«فأنا كنت صغيرا ale‏ خرجت من مصر بعد أن تركت الجامعة في سبيل 
قضية Y‏ یعلم خبأها إلا الله تعالى» وأقمت بين جدة ومكة سنتین.. خرجت من مصر 
مهاجرًا على أن لا أعود إليهاء ول تكن جزيرة العرب في ذلك الوقت مغريةء JULY‏ 
ولا بشيء fy‏ كانت هجرةً من القلب. 


سس بس ب سس سس نی F—‏ 
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. ومن الغرائب أنه كان لي صديق» وهو الاستاة حسین نصيف بن عبد اندي 
نصيف؛ عظيم جدةء وكانت بيني وبينهم مودةء فحملوني على أن أتزوج في سنة 
«الف lo‏ وتسع وعشرین؟.. وتبسم ناظرا إلى الأرض» ثم أكمل: 
«وخطبت امرأقٌ ولکن حدئت حادثة في السعودية جعلتني أعزم فورًا على 
أن أعود إلى مصر بعد أن هاجرت فورًا إلى الحجاز على خلاف رادة والدي وأساتذتي 
جميعًا في الجامعة وغيرها.. 


فعدت إلى مصر في سنة تسع وعشرين وخطبت امرأةً في نفس السنة بمصر! 
ومضت الأيام بعد إقبال شدید» سكت سکوئا كاملا عن هذا! 


والسر الذي أريد أن أصل إليه= أنَّفي تلك السنة -سنة تسع وعشرين- ولدت أم فهرء 
في السنة التي حدث فيها هذا الاختلال؛ لأترك من ني الحجازء وأترك من في مصر! 


وهي بالمناسبة الحفيدة الصغرى للشيخ حسن الكفراوي شارح الآجروميّة. 


ومضت الأيامء وجاءت والدتها مهاجرةً من البلد إلى مصر هي وأخواتهاء ويشاء الله 
aia‏ ل O‏ 


ds‏ اتزوجها N]‏ رعتني دون أن تکون زوجة.. 
آكرمتني» وحفظتني ee‏ . لکن مقادير الله هکذا؛ أنها بقیت 
معي من سنة ثلاث وأربعين» لكن لم آفکر قطء وعبد الحميد البسیون یعرف. oN.‏ 
جاء الزواج فجأةً في سنة آربع وستين. . فهي صاحبة البيت منذ ثلاث وأربعين إلى 
حمس وستين. en‏ ل تم . لكن المسألة جاءت على 
خلاف الأشياء Shed‏ والفضل كل الفضل بطبيعة الحال للأستاذ أحمد المانع؛ فهو 
الذي حرضديء وكبت قد بلغت من السن السادسة والشمسین. 

فأنا في رعايتها منذ سنة ڈ ث وأربعين إلى هذا اليوم» ولکنها / GLEE‏ من معدتي 


كما قال محمود الطناحي؛ ولكنها جمعت حول الأمعاء كلها" فهي صاحبة البركة 
في هذا البيت»". 


)١(‏ يقول ذلك باكيا. 

)1( يقول هذا ضاحكًا. 

() كل هذا من كلام شيخنا بلسانه رحمه الله في بيته سنة (۱4۰۳) يوم عاشوراء عام ثلاثة وثيانين. آثرت نقله 
كبا هو ليترجم عن نفس قائله ساعتها. 
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فهذا طرف من شأنها مع شیخنا على لسانه رحمه الله تعالی» وکیف كان الله تعالى 
يحجبها عن غيره؛ لتكون زوجاله! 


وقد أخبرتني حفظها الله أنه تقدم إليها الكثيرء ومنهم ذوو وظائف علياء 
غير أنها كانت تجد نفسها مصروفة عن القبولء ول تكن تعلم أن اسمها خبوء 
في دفتر الغيب إلى جوار محمود محمد شاكر زوجة له! 


وفضل pl‏ فهر على شيخنا فضل dice‏ الغيبة والحضور؛ حيث قامت على رعاية 
بيته في غيبة السجن الأولى عام ثمانية و سین ثم في غيبته الثانية مع طفلها وحيدة 
يانية وعشرين Get‏ يوم كان الاقتراب من بيت أبي فهر- دلیل إدانةٍ وجمت 
وقد بقي على میشاق الوفاء والرعاية أصحابه من الكويت» وهو جيل حمله الاستاذ 
شأن العربي الذي ope‏ شمائل الوفاء» «ومن وجد الاحسان قيدًا تقيدا»! 


وقد احتملت ظروف زوجها بعد خروجه 
col pal‏ ممالقيه من عنت وتضيق وتنكيل» حتی 
لقد ظل أستاذنا رهه الله تعالى مصايًا بقىء 
من السجن. وهذايدلك على ما كان في نفس 
ذلك ار الموار بالمشاعر من كلوم وجراحات» 
AN‏ وقد خرج بعد وقوع OLS‏ 





وعندما سافر للعلاج شهوزا ال الأندلس dy‏ صحبته أستاذنا أبو همام- 
كان یتصل Lay,‏ بأم فهرء ويخاطبها بحنان بالغ» متشوفا إلى زوجه التي يعرف 
فضلها ويأنس في ظلالها. 

)1( سيأتي حديث خاص عن سبب سجن شيخنا تصحيحًا للخطأ الذي شاع في هذا الأمر. 


س ا 











—a Oe IL 


2 


q ره‎ 











وتمر السنين ويمرض شيخنا مرضه الأخيرء 
وتجلس تلك الزوجة الصالحة شهورًا تطول أيامها 
ولياليها في ملازمة زوجها لا تلتفت عنه تقوم 
بأمره» وترعى شأنه وتمسح عنه آلامه وتعبه. 
وتستقبل تلاميذه الذين يأتون لزيارة شيخهم» لا تكاد 
تنام الا LGU‏ شأنها معه في كل وعكاته وأوصابه 
السابقة» حتی وقع أمر الله تعالى» وغادر شيخنا 


رضی الله عنه ورحمه هذه الفانية في الساعة الخامسة 





.لا من أغسطس ۱۹۹۷)! 


ثم إن هذه الرعاية منها لشيخنا كانت تمتد فتتصل بتلامیذه تتفقد My‏ 
ei‏ إحسان الأم إلى أبنائهاء حتى من كان منهم صغيرًا يطرق البيت جديدًاء 
تسأله وتقول له: هل عندك كتاب كذا من كتب الأستاذ؟ فإذالم يكن لديه ASH‏ 
اتصلت بمكتبة الخانجي» وطلبت منهم توفير بعض النسخ. إن لم يكن في البيت 
نسخ من الکتاب. 

واذا ما غاب آحدهم وجاء من له به صلةٌ سألت عنه» وتفقدت حاله» 
وسعت في إصلاح حاله إذا كان من ذوي الحاجة. 


ثم إن لها LB y‏ جليلاء كنت شاهدًا عليه يوم جاء أحد كبار أثرياء الخليج بعد 
وفاة شيخنا رحمه الله» من لهم عناية بالكتب- يطلب شراء مكتبة شيخنا رهه الله 
ومعه شيك على بیاض؛ ليكتبوا فيه الرقم الذي يريدون. 


حت خرن 


ox Sh oy Ce‏ اس لس 
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ومكتبة شيخنا من الکتبات الباذخة النفيسةء لا أعني بذلك اتساعها وحجمها 
الكبير المتد بامتداد الييت كله» حتی باب الخلاء= فهناك مکتبات أكبر منها 
وأضخم» ولكني أعني بالنفاسة هنا أمرًا آخر= أن هذه المكتبة CBE‏ بها أنفاس 
محمود شاكرء وكانت BK‏ في هذه الحياة الدنياء يهبها وقته وعمره وضوء عينيه 
وحرائق فكره وففته في البحث والتمحيصء يفاتش أوراقها ويمدها بزاد لاعدل له 
من التعليقات والحواشي والتصحيحات في GS JS‏ اللسان العري» 
في الشعر Lally‏ والأدب والبلاغة والتفسير والحديث والفقه والتاريخ والنطق 
والفلك والطب واللل والنحل والعقائد! 

تحمل مجلداتها العتيقة عمره» فتلمس ¿SN‏ بالحياة بين يديك» فها هي 
en‏ ا ee‏ 

هذه تعليقاته يوم كان يحتشد احتشادًا ليجلو عن قلبه ld‏ والحيرة 

ل اه E‏ کک el‏ و تصب وش لد = للوصولٍ إلى 
J‏ البيان الذي امتن الله به تعالى على الانسان» والنفاذٍإلى غيب الحقيقة التي تناثرت 
بن يدها أهوال مضي حالكة الوا fly hy AS‏ ليقي عل قب 
ll‏ 5 وعقله المشتعل!. . فهي تاريخ وروح» وعمرٌ حي قد ارتحل صاحبه؛ Es oy‏ 
باذخ يقوم عليه هذا البيت! 

وكان هذا الذي وصفت لك Poles‏ بمعانيه في قلب هذه الزوجة SAN‏ 
فابث أن تبيع المكتبة» كأنما SN‏ قلبها على وجه شيخنا= فلم تبصر بياض AA‏ 
ول تحفل بشيء من هذه الدنيا الفانية! 

فلا سألتها y‏ لاذا م تقبلي بيع المكتبة؟ 

فأجابتني إجابة فريدة» وقالت: لقد قلت لهم: إن ذهاب المكتبة عندي أعظم 
على قلبي من ذهاب صاحبهاء فما دمت حية فلن أفعل ذلك. فإذا مت فأنتم 
وماتريدون! 

هذا بعش من JS‏ هذه السيدة الفاضلة المباركةء التي يعرف کل من ورد بيت 
شيخنا فضلها وكرمها ونفاسة معدنبا وخلقها العالي النبيل» حفظها الله ورضي عنها. 


— oY س‎ 
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ولابدمن تصحیح خطأ شاع عن سبب سجن شيخنا رحمه الله تعالى» وقد تکاثر 
النقَلّة لهذا السبب عندما يذكرون محنة السجن» ويزعمون -نقلا عن الشيخ أحمد حسن 
الباقوري غفر الله له- أن سبب تلك المحنة= هو حديثه إلى صديقه جیی حقي 
في اماتف< وغضبُه من العنت الذي يلقاه صاحبه في السلك الدبلوماسي= 
وقوثه بيت ll‏ «والحرٌ متحرٌ بأولاد الزنا»- Sy‏ الباقوري كان يصلي في El‏ 
وسمع هذا الکلام من أي فهرء ولامه عليه بعد فراغه من الصلاة- وأن الباقوري 
DE‏ من منصبه وزیا للأوقاف» وشهّر به» وحددت إقامته بسبب هذه الكلمة 
التي قيلت في حضرته على OLS‏ حمود محمد شاكر! 

وهذا كله لغو تولى كِبْرّه الشيخ الباقوري غفر الله له وعنه انتشر وتناقله الناس. 

آما صاحب الشأن» وهو شيخناء فقد دار ني جلسه يومًا حديث عن هذا الأمرء 
وکان قد ند ee,‏ 
بسبب کلمة محمود شاکر التي سئل عنها فقیل: نعم سمعتهاء ولكني كنت PA‏ 

رفس ی 
لايحسن بي أن أفعل فعل الصبیان؛ أذهب فأحكي حکایات أرد بها على هذه السخافات! 
أنا لا أرد على مثل هذه الأشياء السخيفة! 


ثم استقبل شيخنا الخيرٌ يقصه على وجهه قائلا: «وقع في هذا الأمر خلط وكذب» 
ولقد سمعت أن الباقوري حكى هذه القصة منذ الاسبوع الأول لي في السجن» 
ول أكن أعلم حينها لماذا سنت (يعني سنة ۱۹5۸). 

ولكن السر وراء ما حدث مع الباقوري آمر آخر LOE‏ وهو: أن زوجة الباقوري 
كانت كثيرة الكلام مع أختهاعن عبدالناصر في الماتف» وكانت تستطيل Zell‏ حقه» 
وتقول: لولا أحمدلما كان عبد الناصر؛ فهو الذي علمه كيف AK‏ وكيف يخطب 
في الناس» وهو وهو.. 
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یقول أستاذنا: «وكانت کل هذه الکالات مسجلةء وسمعها عبدالناصر فاستشاط 
elas‏ لأنماذكرت سرًا -يعني تعلیمه أساليب الخطابة-لم يكن یعرفه في الناس إلا ثلاثة: 
أنا والباقوري وعبد الناصر؛ فقد كنت طلبت من الباقوري أن يصحح لعبد الناصر 
أسلوبه وعباراته» وأن يقوم على تعليمه أساليب الكلام والخطابة. 


ولقد سمعت بنفسي تلك المكالمات أثناء تحقيق صلاح نصر معي. 
وهكذا كانت زوجته» حتى إني في يوم كنت معه في الأسكندرية أثناء توليه الوزار 


وسيارات الخابرات تقف في موکبه» فجاءت زوجه وجعلت 3 تسب في المخابرات 
وصلاح نصر مبّامَُذِعَا أسمعه بأذني. . ولاشك أن tia‏ له یل ! 


ما أثقل حمل الباقوري عندهم» فشهروا به وعزلوه من الوزارة ولفقوا له صورًا 
i gas‏ في أوضاع غير صحيحة مكذوبة AS pe‏ بهدمونه بذلك نفسيًاء 
ثم حددوا cho]‏ وقالوا فیه وعنه ما قالوا!. . فتلك قضية آخری لا علاقة شا بقصة 
فهو-یعنی الباقوري- لفق من مجموعة أحداث شيئًا لاعلاقة له ب حدث معه 


ومكالمني ليحيى التي زعم سیاعها في بيتي= [نما سمعها من التسجيلات التي 
عرضها عليه الرئيس» ولیس كما قال! 


Ul;‏ خبر حديثي إلى يحيى: فقد كان يشكو ال ما يلقاه من عنت في الوزارة» 
من فتحي رضوان وبعض الضباطء وأن طلباته لا نجاب» وجهده لا ید فقلت له: 
يايحيى آخر Uli‏ علقة! 

وهذه هي الكلمة التي سألني عنها صلاح نصر أثناء التحقيقات وقاللي: إحنا الغز؟! 
فقلت له: هذا مثل مصري لا أعني به أحدًاء إلا إذا كنتم ترون أنفسكم Fall‏ فهذا 
شيء آخر!.. فضحك صلاح نصر. 

وقد كان بيني وبين صلاح نصر کلام في نبایات شهر شعبان» سألني سوالا فأجبته 
جوابًا ضايقه فأمرهم بصرف إلى الزنزانة» وم أره بعد ذلك إلا في آخر يوم من رمضان» 
فأجلسني واعتذرلي بأنه م یکن يعرفني؛ وليلتها أسمعني تلك التسجيلات وأعطانيها 
مفرغة كلهاء فعرفت ليلتها سر القبض che‏ وما ادعاه الشيخ الباقوري! 
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وقد كان لي جار من الضباط يعرفني وأعرفه وبيننا صلة وثيقة» سمع بعد 
o. e‏ و و 
القبض elite‏ آشاعوا عني LIS‏ كثيرًا يتعلق بسمعتي وخلقي ومن یخشی بيتي» 
وکان جارنا ذلك على صلة بصلاح نصر فذهب إليه عند سماعه تلك الإشاعات 
وقال له: هذا كلام يستحيل في حق مشل الأستاذ حمود؛ فهو جاري وأنا أصعد إليه 
وزوجتي وأبنائي وأجلس عنده كل يوم» وهو من العلماء الكبارء فما هذه الإشاعات 
الكاذبة التى تلفق حوله؟! 

ولقد سألني صلاح نصر أيضًا عن بيت المتنبي» وماذا أقصد به؟ 


فقلت له: هکل يعني تسلط الأشرار على الا خیاره وليس مقصودًابه أحدّمن الحكام 
ولو كنت أقصد أحدًا منهم, فما تقولونه آنتم في حق بعض الحكام- أسوأمماقلته أنا! 
ولكني قصدت تحكم الخير في الشر ول أقصد أحدًا. 

وهذا البيت الذي سألني عنه صلاح نصرح لم أقله في الهاتف كما يشيعون أيضَاء 
بل كنت مع أصحابي نقرأ الأصمعيات في بيتي -وليس فيهم الباقوري- وكنت 
أتكلم عن العرب وتاریخهم» وأنهم عنصر e‏ بمن تسلطوا عليه في بمض 
فترات تاریخه» ثم استشهدت ببيت المتنبي: y‏ متحن! 

وكان في زيارتي ذلك البوع رجلٌ سودانً» كان أبوه صدیقا للعائلة منذ القديم» ول يك 
دخل بيتي قبل هذا اليوم طيلة عشرين سنة» وإنما دخله ذلك اليوم فحسب» وهو اليوم 
الذي قلت فيه ذلك البيت» وتحدئت فيه ذلك الحديث.. فعرفت أنه هو الذي نقل هذا 
الکلام وأنه كان جاسوسًا يعمل مع آولشك القوم» فكتب كلامي وما دار في الجلس 
ورفع به تقريرًاء قرأه عبد الناصر وحسبني أعنيه ببيت المتنبي! 

وهذا كل ماني الأمرء فلم يكن الباقوري حاضرًا وأنا أكلم يحيى حقي» ولم يكن 
حاضرًا وأنا آقرأً الأصمعیّات»." 

فهذا خبر شيخنا في ذلك OLN‏ قصصته عليك من لفظه تبيانًا لحقيقة الأمرء 
ودفعًا لذلك الخلط الملفق الذي اتكأ على دعوى لیس ها حقيقة. 


(۱) من حديث شیخنا في بيته في العاشر من حرم عام [BNET‏ ۰۱۹۸۲ 
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الطفل الشاعرا 


كل من مارس نفس محمود محمد e SU‏ ونظر إلى أطوائه نظرة تجانف العجلة- 
أبصر تلك الخصلة التى سمعتها من بعض أهله وأصحابه. وأبصرت آثارها 
في حياته وبعض مواقفه: أنه يحمل في جنبيه نفس طفل» بمشاعره وأحاسيسه 
ونضارة قلبه» وسرعة انفعاله» وضحكه وهزله! 


ومن ذلك ما أخبرني به العلامة عبد الحميد بسيوني رحمه الله تعالى- أنه كان 
يرى هذين العملاقين تحمود محمد Slt‏ وعباس محمود العقاده يلتقيان في الطريق 
فجأة» فتجد صعيديين تعالت UE ll pel‏ وضحكاء حتى إن العقاد كان 
يصطفيه بكثير من النوادر والنكات» ولقد رأيته -يعني العقاد- وهو يشرح 
لأبي فهر طريقة معينة من فنون أهل الصعيد في التحطيب وغير ذلك» وما كان 
العقاد ليفعل ذلك مع pol‏ قط! 


وليس ببعيد thie‏ قصته مع تلميذه الطناحي رحمه الله تعالى» ومغايرته لصوته 
ومشاكسته له! 


ولقد يتكلم أستاذناء وهو شديد الحياء من أعين الناس إذا صمتوا وتوجهوا 
بأبصارهم إليه- فيخفض صوته ويطرق في الارض, فيقول له تلميذه محمود 
الطناحي: علي صوتك يا شیخنا..انت خايف مني ولا إيه! 


فيضحك الأستاذ ملء فمه» ويعتذر اعتذاژا طفوليا بأنه لا يحسن الكلام أمام 
„U‏ وأنه لا صنعة له إلا القلم! 


Lily‏ علافته بصديق عمره at‏ حقىء وما كان يتخللها من مشاكسات 
ومداعبات- فهذه ربا تأخذ فصلا قاتا برأسه لمن أراد تتبعها وإحصاء شواهدهاء 
حتى وهما شيخان كبيران في السن» یتشاکسان» ويتنازعان Le jhe‏ طفولية ضاحكة 
تنشر في النفوس ألق البهجة! 


وقد كسر أستاذنا يومها سن الشانین» فقال بعض الحاضرين: «زن الثانين Als‏ 
فارتجل أستافنا الشاعر الكبير أبو همام الشطر الثاني مجيرًا: 
cee‏ السمع إلى ترجمان»! 
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فقال الأستاذ يحبى حقي: هي LEY‏ حمود؟! 

فقال له الاستاذ: دي عاشر مرة تسألني فيها عن NRE E‏ 

فضحك کل من في الجلس! 

فقال الأستاذ يحبى حقی: أليس هذا cles‏ للمخاطب؟ 

فقال الدکتور طناحي: نعم» هي جملة اعتراضية للدعاء. 

فرد یجیی حقي الصاع على صاحبه وقال: آنا کنت بقول له کده ویقول لي غلط! 
فضحك أبو فهر طويلاء وقال الدکتور الطناحي معلقًا على ما قاله الأستاذ یجیی حقي: 
أعاد SH‏ 185 وضحك كل من في الجلس! 

وکان إذا آبصر Lib‏ خلع عليه البهجة وجعل یلاعبه» ویشاکسه» ویتکلم معه؛ 
ویضحك a‏ کأنما لقي صديقًا عزيرًا علیه! 

وانظر إلى بيانه الباذخ في «الاباطیل» عن مشاعره التي ماجت بها نفسه عندما 
Je‏ ابنه فهر إلى الحياة مولودًا صغيراء وكيف بسط جناحية محلقًا في سماء الفرح 
والنشوة یتهادی حرفه ky‏ بالسعادة ناضرًا ببيجّاء (IS‏ عاد طفلا من جديد! 

وكان يغلبه الحياء ails‏ طفل صغيرٌ لا جسن يتكلم بين يدي الناس وهم 
يقتحمونه بأعینهم ويصغون إليه ويرقبون حركة كفيه وهو يقبضه] ويبسطههما OLE‏ 
الضطرب الوجل! 


.. مه ات اد oe‏ 

والذي يبصر نفس محمود شاكر عبر حركة حياته= يرى تلك النفس المرهفة 
الرقيقة. لاسيا في خفقات الحزن ولذع IM‏ على o‏ مس حبيبًا يسكن قلبه 
ويأوي إلى روحه! 

حتى إذا حضره البث. لقف الحزن روحه» وطار بها في مجاهل الآباد والغربة» 
تنوح في صدره أصداء الذكرى بوطئها الثقیل. فيتنفس بعينيه طويلاء وینصرف 
انصرافا LG‏ عن الكلام والدنيا وناسها! 
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فقد انهدست روحه بوفاة حبیبه وشیخه وأستاذه مصطفی صادق الرانعي» 
وأرسل نشیجه الفعم بعبراته في دمعته المكتوبة «رحمة الله عليك»! .. فقال: 


«رحمةٌ الله عليك! رحة الله عليك! 
رحمة الله لقلب حزین؛ و کب مصدوعة! 
م أفقدك أيها الحبيب ولكني فقدث ob‏ 
Eas‏ لي Sul‏ أستميىك به كلما JUT Cas‏ الحياة. 
کنت راحة قلبي كلما اضطرب القلبٌ في العناء. 
walss‏ رو كلما ی Cal‏ وأحرقه «shall‏ 
ps Os‏ يتبج 55 قبي وتتنفس Sle‏ 
فوجدث قلبي. .. 3 وجدت Dy SHE‏ 
أفقد أيها الحبيبٌ ولكني فقدت قلبي 
ir‏ عليك يمسك لسان أن يقول» ويرسل دمعي ليتكلم. 
والأحزان تجد الدمع الذي تذوب فيه لتهونٌ وتضاءل» 
ولکنْ أحزاني عليك تجد الدمع الذي تروّى ينه لتنمو ¡y‏ 
لیس في قلبي مکان ‏ يرف عليه حبي لك وهوّاي فيك 
فليس في القلب مکان لم يحرقه حزني فيك Fog‏ عليك. 
ee‏ تارجم عن أحزان قلبي 

لکنها دموع EN‏ 
INTERNER‏ اک 
ثم ij‏ تان نضرة ورواء. 

a فلا أحسٌ فقر‎ de ll أنفسهما ثروة الروضة‎ J del Es 
آما إحداهما فقد قطفتها حقيقةٌ لیات‎ 
وأما الأخرى فانتزعتها حقيقة حقيقةٌ الوت‎ 
وبقيت نفسي مجدبة تستشِعرٌ ذل الفقر‎ 
شيء»‎ JS تحت الثرى. .. عليك رحمة الله التي وسعٹ‎ 
أحزان قلبي التي ضاقت بكل شيء؛‎ e وفوق الثرى...‎ 
LI عليك أفراح‎ AS تحت الثرى‎ 
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ou قلبي کل معاني‎ , JENS 
فقدت قَلْبِي‎ Sy ل آفقذك آیها الحبيب‎ 
فبين ضلوعي مأتم قد اجتمعت فيه أحزاني للبکاء؛‎ 
وني روحي جنازة قد یت لتسيرء‎ ۱ 
الميت الحبيب مُطرقة صامتة»‎ ES وعواطفي‎ 
والجنازة كلها في دمي - ني طريقها إلى القبر‎ 
KEY وني القلب. .. في القلب تمر القبور العزيزة التي‎ 
su - في القلب يجد الحبيب روخ الحياة وقد فرغ من‎ 
Al وتجد الروح أحبابها وقد نأى‎ 
في قلبي تجد الملائكة مكاناً طهرّته الأحزان من رجس اللذات.‎ 
أجنحتها الروح الذي تبفهف عليه وتتحقّى به.‎ da, E 
رحمة الله على أحبابي وأحزاني؛‎ su. ‚ka 
SÓN ففي القلب تعيش رواح الحبيبة ا خالدة التي‎ 
BY القبور العزيزة التي‎ BE وني القلب‎ 
م ّي لي يَعدّك أيها الحبيب إلا الشوق إلى لقائك.‎ 
وَخٍي إذ فقدك الناس جيعاً‎ uw ۲ 
سا بك فرحك بالله» وقعدت بي آحزاني عليك.‎ 
لقد وجدت الأنس ني جوار رَبّك» فوجدت الوحشة‎ 
في جوار الناس..!‎ 
م أفقدك آیها الحبيب ولكني فقدت قلبي‎ 
م تبق لي بَعدّك إلا الشوق إلى لقائك‎ 
رحمةالله عليك. رحمة الله عليك»!‎ | 


تلك هى نفس محمود محمد شاكر.. 
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وهي نفسه التي طارت ELE‏ بوفاة حبیبه وأخبه وشیخه EAN‏ الاشبال؛ 
أحمد محمد شاكرء ورقم ذلك في صدر الجلد الرابع عشر من تفسير الطبريء قائًا: 


, 


اويعد.. 

فقد أبليثُ شبابي وصدرًا من ss A‏ 
إليه إذا حزینی ي امن أو ضاق ibe‏ مسلك. 

فاصبحث فإذاالركنٌ قد ساخ وإذاأناقد أَْدتٌ إفراة الساري في فلا بغير دليل. 
كان نورا al‏ فلم ی أصبحتٌ في ظلماء ينهاني سواها أن أسير. 

وكنت أعمل في هذا التفسير وحدي ars lay‏ هکذا کان. 

يكن يشاركني في قراءةنصّه ولافي كشفي etd‏ ولاف تقويم ما اعوج من 
غه ولاف تخرييج مانوليته من روابة حديئه. 


وقضيت دهرًا وأنا أظنٌ أن لام كلّه نمرةٌ gat‏ وعملي!! فلع قبضّ اله إليه 
عبدّه الصالح رحمة الله عليه» وبقيت أيضًا اعمل وحدي بعيدًا عنه أي بُعرا! 


فعندئذٍ وجدت مس ¿GA‏ فقيه. وإذا هو كان يكون معي وان diras‏ 
وكان يكون مُِيني وان dl‏ وكان يكون نورٌ طريقي, وان خلت الطريقٌ 
مضيئًا من ذات نفسه! 


ob gh gL‏ عني بفقدك! fabs gy‏ نای عني برحيلك!وأي نو غا عني 
te‏ حرورقی ¡aná‏ 


فیاب أي وأمي: 
لو كان ينجى من الردى حذر نجَاك ما أصابّك ILI‏ 
يرحمك الله من أخي ثقةٍ يك في jo‏ ود کدرا 
فهکذا يذهب Al N ae‏ 
هي هي تلك النفس» بوجهها الذي لم یتخیر» وبوهجها الذي لم ینطفی» 
وبمشاعرها الرقيقة الصادقة. 


ولا ينبع هذا الكلام من نفس خشتقء أو روح يابسة من الحب ir‏ 
لا هم له إلا ثلبٌ الناس وقذخهم. .لم يكن HUGS‏ محمود محمد شاكر أبدًا. 
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ویوم فجاه نبأ وفاة حبيبه وأخيه وصدیقه الشاعر العظیم حمود حسن إسماعيل 
رحمه الله وکان في الأندلس للعلاج- نشج نشيجًا حارًا وجعل البکاء یستبد به حتی 
علا صوته» وأخذ منه أستاذنا أبوهمام افاتف آکثر من مرة ومعه الدکتور مد هیکل» 


وک 


I‏ عنه لوعته ويحاولان تهدئته! 


وماکان يُذك ر ol‏ من الراحلین من أصحابه بين يديه إلا وعبر ذلك الذّكر من عينيه 


دمعه معه. 


وأنفاس الوفاء 


وم يكن هذا شأنه مع فلان وفلان من عرفهم الناس وحسبء بل هذا خلقه 
الذي لا يفارقه bis,‏ عليه وخزن باك على من رحل عنه من إخوانه ولو كان 
SANS ste‏ هو 4 الا يعرفه أحد. 


قفي نهاية مقدمة شیخنا لسند أمير المنین عمر بن الخطاب رضي الله cas‏ 
من كتاب الإمام أبي جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله « تبذيب UN‏ يقول: 

de Lp‏ وإنا إليه راجعون» ما كدت آفرغ من كتابة هذه الأسطر السالفة» 
> جاءني نعي الأستاذ رجب إبراهيم الشحات. المعيد بجامعة الأزهرء وهو الذي 
أبى أن يتركني وحدي في نشر OLS‏ «تبذیب UY‏ فنسخ لي (مسند عبدالله بن عباس» 
و«مسند عمر بن النطاب». وقرأهما معي على الأصل. 


كان رحمه الله شابًا نبي النفس» عفیف اللسان» عزيرٌ الجانب» خفيضٌ الصوت» 
abl Je AS ll GI‏ رضي ُء E‏ للعلم وأهله؛ قلیل UA‏ لا يعني 
de‏ سنوات. فلم أقف منه على زلة» فکان عندي کبعض Ne Jal‏ لورعه» 
وخشيته ca)‏ وخشوعه في صلاته» ثم لا أجده فيه من all‏ على طلب العلم» 
وجله في متابعة التحري للصواب. RE‏ عن لغته ودیبه؛ لا يتفي؛ فییا أعلم؛ 
الا وجة الله رحه الله Le‏ واسعت وجزاه آحسن الجزاء باخلاص نیته» ولقد فقدتٌ 
بفقده LN‏ وصديقًا وصاحبّاء في زمان 5[ فيه الأخ والصديقٌ والصاحب»! 


وسسسرج2 5 کے 
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هذا الغمام النبيل من الحزن والبکاء والوفاء لشاب لا یعرفه hod‏ ويتخذه 
محمود محمد شاكر y Lo y LS‏ وصاحبّاء ویکتب عنه وقد فرغ من إعداد الکتاب للطبع» 
فيأبى إلا أن يذكر صديقه وأخاه وصاحبه ويلحق ذلك بالقدمة» وليس هو بالشهور 
ولا الذائع الصيت- یکشف لك شيئًا من صفات هذه النفس التي كانت بين جنبي 
أبي فهر رحمه الله. 


شمائل عرییم 

رجل 9 مسلم عريق النسب كريم الأصلء يحيى بأخلاق أسلافه العتیقته 
ويعي معنی أن تكون عربياء وأن تكون مسلًاء وأن تكون إنسانًا. 

وقد كان إنسانًا يأسره الاحسان» ويحفظ الجميل لأهله. ويكيٌ في الناس هذه 
الشمائل» كما قال أبو الطيب لصاحبه سيف الدولة: 


1d - 5 2 e ۰ -‏ 
وقيدتٌ نفسى في ذراك محبة # ومن وج الاحسان قيدًا تقيّدا 


فهو الذي لايفتأيذكر فضل أساتذته عليه» - وهو الذي يُكثر من الثناء على 
أصحابه» ويجعل فضله عليهم Lal‏ من فضلهم عليه - وهو الذي يشكر من يدله 
على خط] أو ccd‏ إليه في العلم معروفاء وهذا أمر لا أعلم أحدًا من المعاصرين 
آکثر منه ذكرًا له وهو متناثر في مقالاته وكتبه وتحقيقاته: 

فإنك Lol J‏ فيها LSI‏ والشکر والاعتراف بالفضل لمحب الدين الخطيب» 
وأخيه الشيخ أحمد شاک ومصطفی صادق الرافعي» وأحمد زكي باشاء وأحمد تيمور 
باشاء ويعقوب صروفء وأحمد حسن الزيات» وعباس محمود العقاد وعبد القادر حمزة» 
وحمود حسن إسماعيل» ويحيى حقي» وأحمد راتب النفاخ» وشاكر الفحام وحمد الجاسر» 
وعبد الستار فراج وحمود علي So‏ ومحمود الطناحي وعبد الله بن عبد المحسن التركي.. 
وغير ALS sh‏ الكثير. 

وانظر إلى ما كان منه يوم اشتكى عه وشحب البصر المعلّق بأوراق الكتب 
ليل OLE‏ ويجد شيخنا في بصره الذي استنزفه في المطالعة والكتابةٍ ضعفا يتنامى 
مع الأيام» ويوشك أن يطمس ضوء العينين» ولابد من تدارك هذا بجراحة لها 


ooh ir لس رحد‎ 
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تكاليف ليست في وُسع هذا العام الزاهد النجمع عا في أيدي الناس» ويصل الأمر 
إلى الأمير نايف بن عبدالعزيز رهه cdl‏ فيعجَّل إلى صديقه بكل ما يكفيه GB‏ 
سفره وعلاجه. 








ويرحل شيخنا إلى الأندلس» ویشرٌ الله عليه بالعافية والشفاء فيأبى عليه خلقه 
أن يصمت عن الاعتراف بالجميل لصاحبه وصديقه الأمير نايف بن عبدالعزيز 
رحمه الله ILS‏ فيقول: 


«وأما الرجل الذي أجرى الله على يديه el‏ بي» واستنقذني بمروءته من العمی» 
abs‏ حتى Sie‏ بصيرًاء فإني لا آملك له جزاءً إلا الإقرار بفضله وإلا الدعاء 
له كلما Eo‏ وأمسيتٌ صديقٌ لا تنام صداقته عن أصحابه» ورجل Js Y‏ 
مروءته عن غير أصحابه» ثم هو بعد غني عن اللقب بمكارم أخلاقه» وفوق كل 
لقب ls‏ شيمه: «نایف بن عبدالعزيز آل سعودة"'" لم يزل منذ عرفته ed‏ 
يزداد جوهرّه على BLS‏ الأيام سنا ES Fo ES y‏ بذكر اسمه مُطِيعًا لما يرضيني» 
عاصيًا لا یرضیه؟. 

فانظر إلى الکلمة الأخيرة: مُطِيعًا لما يرضيني- فهي ثمرة ما آخبرتك عنه من 
حبه الوفاء والاعتراف بالجميل. 

وهذا لائحٌ في کتبه» ويكفيك هنا كتابه الباذخ «التنبي»» اقرأه وانظر بعينه إلى Jo‏ 
بدر بن عمار» وسيف الدولة= التي أقبلت بقلب التنبي عليهما= فانه هو قلب 
محمود محمد شاكر الذي تأسره هذه الخصال الشريفة. 

ومن ثار هذا الخلق الفريد في الاعتراف بالجميل وشكر أهله- أنه كان يذكر 
الخطأ يقع فيه وينسب تصحيحه إلى من له عليه» ولعل أوراق الستدرکات في نهاية 
السفر الثاني من طبقات فحول الشعراء= شاهدٌ صدق على هذا الخلق النبيل. 

وأناء فلا أعلم Le‏ هو Cot‏ الأخلاق إلى أبي فهر من الوفا» ولا أعلم LAE‏ 
هو آبخش الأخلاق إليه وأبعدها منه- من الجحود؛ لأنه GALS‏ في GALI‏ 
وقدخ في الروءة. 

(۱) كان بين شیخنا والامیر نايف رحمهیا الله تصالی صداقة قوية ومواقف كثيرة من التقدیر والاحترام. . وقد ذکر 

طرفًا من ذلك معالي الشیخ عبدالله بن عبد الحسن التركي في مقالة له بالزيرة بعنوان: فقيد الوطن. 
س + اكع 
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ولذلك كان يشتد عليه أن bing‏ بعص من وصلهم بحبه واحسانه وجعلهم منه 
بمنزلة الولد أو الصاحب والصدیق- في GE‏ الجحود والنسیان» يستوي في ذلك من 
كان lo‏ له أو من أسلمها قلبه E‏ له فأهداها #ديوان البغضاء»! 


وهذا سر بعض الكلام المبهم الذي كان ينبذه pil‏ فهر في بعض كتاباته وأحاديثه= 
عن الانسان» وأنه كائنٌ مخيف. كثير الإيذاء والبغي! 
وقد نفث هذا في اعصفي يا ریاح فقال: 
Le‏ يكن ولا الساکن.وه # غير أشياح نقمةٍ تتمارى! 
وأنشد معناه في صدر نشرته لطبقات فحول الشعراء من قول شيخ العرة: 
جُريا غرابٌ daly‏ ترى ol‏ * إلا مسيئًاء وأي الناس ZA‏ 
هم لمیر ضامُوا Js‏ من صَحبوا * من جنسهم. وأباحوا کل تج 
لو کنت حارس أثمار هم SO‏ ثم اقتربت دا أخلّوْك من خج را 
وهذاهو الذي آدناه من * شيخ clan a ll‏ وجعله كثير الاحتفال بشعره 
والاستشهاد به مع ما ES‏ 7 من مكانة باذخة في العلم بالعربية ولسانها. 


لقد خدعتني! 

وشیخنا عري مسلمٌ صعيدي» ملءَ إهابه شمائل آبائه وأخلاقهم في الاهتزاز 
للمعروف والثناء على أهله» والکرم السخي والسارعة إلى نجدة اللهوف. 

وقد كان من حوله یعرفون منه ذلك» فقد جهد الأستاذ الكبير أحمد فراج في عقد 
لقاء مع الأستاف أو الخروج معه في حلقة تلفزيونية» وشیخنا مقيمٌ على زهده في ذلك 
وامتناعه عن الظهور في التلفاز أو إجراء أحاديث مع الصحف أو الاذاعات. 

وتطير في عقل الأستاذ فراج فكرةٌ يتسلل من MUM‏ غَرَضِه في إجراء لقاء 
مع الاستاف فيتصل به بادئا مكالمته بهذه العبارة: 

«أستاذنا أنا محتاج لك».. 


موسر ج2 ¢ ٩‏ كو 
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قائلا: «خير..اؤمرني»! 

فیقول له الأستاذ أحمد فراج: أريد فقط من حضرتك عشر دقائق للاذاعة. 

وإذا بهذا الأيّ المتلی رفضًا للقاءات والحوارات=يقول بكل يسر: حاضر موافق. 

لأن الأستاذ فراج رحمه الله ولج إليه من باب النجدة» والاستعانة به وهو عرب 
hs‏ لايليق به أن يرد من استغاث به قط» ولو ني pal‏ تکرهه نفسه! 

وذهب الأستاذ فراج إلى البیست وعقدالحوارء ثم بعد الفراغ منه ينظر إليه 
الاستاذ ویقول له: لقد خدعتني! 

ویضحك الاستاذ أحمد فراج» فقد ظفر بم يريده وأجرى الحديث مع شيخ العربية» 
وبلغ مايصب و إليه! 

وما استطاعت إذاعة الكويت إجراء حديث هو من أهم أحاديث شيخنا وأطوهاء 
-وسيرد كله في الكتاب إن شاء الله- إلا GUL‏ قلب هذا العربي النبيل من حفظ 
الجميل والوفاء لمن أسدى إليه معروقاء فتلامذته الكويتيون هم الذين Ly‏ 
في غيبة المحنة في السجن, وهو لا ینسی هذالهم أبدًا. 

ويخالف من أجل ذلك سنته الصارمة التي أقامها في بيته في موقف شخصي 
كالذي کان مع الدکتور عبدالله محارب المستشار الثقاني للكويت في القاهرة سابقاء 
عندما احتاج US‏ لابن العتز d‏ يكن يجده إلا في مكتبة شيخناء فطلبه» فقدمه له 


الشيخ ليق رأه في الیست» » فسأل الشيخ أن يأذن له بتصویره» فسكت الشيخ قلیلا 
ثمقال: أمامك يومان وأعده! 
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دفترالاصحاب! 


كيف كان مجلس هذا الرجل الذي يقصده الناس من جنبات 
الأرض» ويتلمسون في رحابه شفاء العي وأسباب العلم؟ 


هذا شيخنا يقوم من نومه ببين يدي الفجرء فيصل الفجر. 
ويقرأماتيسر له ثم يجلس إلى مائدة إفطاره فيأكل أكلا 
خفيفا كعادته ثم يجلس فيعود إلى کتابه جالسًا على مكتبه 
الأثيرء أو على كرسيه وبين يديه وعن يمينه وشاله أعمدة 


من الكتب ينظر فيها.. 





وقد كان Y‏ رأني OLS‏ واحد غالبًا؛ حتى ينفي عن نفسه الملالة» فيقرأ حتى 
إذا أخذه الملل من کتاب. انتقل إلى غيره» ثم يعود إلى ما كان يقرأ وهكذا. 
لا يسهر في الغالب» وينام میکرا. 


وكان یستوحش إذا سافرت أم فهر إلى بلدتبا- فيرسل في طلب تلميذه الحبيب 
عبدالحميد البسيوني ليبيت عنده» فلم يكن يحب المبيت وحده. 

ويأتي الصحاب في يومهم المضروب شم ویتلقاهم تلقي الوالد آبناءه» 
مرخًا ودودًا کریعا» فرحا بوجودهم في داره» ويدور الحديث في شئون شتى» 
من العلم وفنونه» ومافي دنيا الناس» وشئون المجتمع ومايعتمل في الامة وماشاء الله 

وقد ظفر بعض الأصحاب القدماء بمجالسه التي شرح فيها المفضليات 
والأصمعيات وغير ذلك من كتب الأدب. وقد شرح لهم أيضًافي مجالس رياض 
الصالحين GY‏ زكريا النووي رضي الله عنه. 


(۱) جعلت AS‏ في الكتاب عليه وسم أصحابها وأسلوبهم في الكلام بعيدًا عن قلمي إلا في الندرة النادرة! 











a. 








وقد ذکر بعض هذا الأستاذ الكبير د. یعقوب الغنیم» وهو من الرعیل الأول 
من أصحاب شیخنا الكويتيين القدماء الأوفیاء< في OLS‏ «دفتر قدیم» بجزئیه. 
وکان يكون في هذه الجالس بعض ما ذکرته هنا في هذا الكتاب» من مسائل 
علمية وأدبية وفكرية وسياسية واجتماعية؛ وشرعية؛ غير أي Be‏ 


رم سک کے مشاهد من العجلس 3 > 


۱ من الواقف الطريفة التی أذكرها هناء أن بعض الجلوس وهو د على السالوس 
- وكان ذلك عام ۱۹۸۳م - ناقش شيخنا في مصافحة الرجل cil poll‏ واستدل بما ورد 
في السنة- أنه ل يكن صل الله عليه وسلم یصافح امرأة لا تحل له.. 

فقال له شيخنا: وهذا دليل على آنبم كانوا یتصافحون وإلالم يكن في تخصيصه 
بأمر يعم الناس Lat‏ معنى! 

وجعلا يتفاوضان في هذا الأمر» وشيخنا يتكلم والدکتور السالوس يرد وهما یتبسیان» 
وشیخنا یقول له: معندكش عقل ولا إيه. 

والشيخ السالوس يرد ضاحكًا: يمكن.. ويضحك شيخنا. 


[Y‏ وآخر يكلم شيخنا عن التلفاز والمسلسلات التي يسمونها دينية» وشيخنا 
يرد: : هذه آشیاء مسخيفة وهولاء آناس ثقلاء الدم» حتی انبم لا يحسنون الکلام 
بالعربية» ويتكلمون العربية الفصيحة بلسان ابن البلد الذي في الشارع! 

ثميقول: قدي كان في الإذاعة» وهي كانت منحطة. لكن ليس كانحطاط هذه 
الأيام- يحترمون أذن الستمع؛ ولا يستضيفون ضيمًا قبل أن يختبروا خامة صوته؛ 
ولو كان يحسن عرض مادته فان لم يكن صوته صالحًا توا بغيره! 

وأذكر أن محمود حسن إساعيل كان عندي سنة اثنتين وأربعين أو واحدة 
وأربعين وكان مريضًا جدا؛ وكان لديه موعد في الإذاعة لتسجيل بعض قصائده. 
فنهيته عن النزول لمرضه. 


y. =.‏ كم يعد ا 
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فاتصل بي أحمد سالم من الاذاعة» وکان یعلم أن حمود عندي» فقلت له: إنه 
مریض ولا یستطیع النزول بهذه الحال» فقال لي: ولکن لابد من نزوله من أجل 
الاذاعة والتسجیل. 

فقلت له: طیب Gls‏ أنا. 


وأخذت قصائد محمود وذهبت. فقاللي: لکن لابد من اختبار صوتك أولا قبل 
التسجیل HU‏ وبالفعل اختبروا صو وسجلت القصائد. 


يعني كان هناك شيء من الا تقان والاهتمام» (ey‏ الذیع الآن لا تفهم ماذا یقول! 


وانظر إلى نطق المثلین فيا مضی ونطقهم الان» وانظر نطق الغنین فیما مضی - أم کلشوم 
وعبدالوهاب - ونطق الأولاد اليومين دول هاني SUS‏ وغبره! 


/r‏ وعندما سأله آحدهم: لاذا لا خرج في التلفاز أو بقوم بتسجیل لقاءاته في بيته 
فالناس شم >¿ عليك؟! 

قال شیخنا: قضية أن الناس بریدون هذا (مجص»! وکیف صح لنا أن نقرأ 
للفانين مشل امرئ القيس وغيره ول نر صورهم أو نسمع أصواتهم؟! ثم لیس 
لأحد علي حق ني هذا! 

ثم تكلم شيخنا عن معنى الاهتمام بالعلم والقراءة» ثم قال: حتى أساتذة 
الجامعات الآن يقرءون للتسالي! البلد أصيبت بعدوىء فلم يعد هنالك الاهتمام 
القديم أبدًا؛ OY‏ الحالة في نزول غریب ليس لأن الماضي كان «کویس أوي يعني 
وقمة فهذا غلط أيضًاء بل كان فيه عيوب كبيرة جدًاالكن الذي يحدث OW‏ شىء 
مخيف» حتى كبار السن الذين كانوا ينبغي أن يكونوا مستمرين على هذا الطريق» 
فارقوا هذا الطريق إلى La pe‏ وصارت المسألة بلا اهتمام.. بل أقول لك عن نفسي: 
أي في بعض الأحيان أقرأ أشياءً وأناغير مهتم بهاء مع اهتيامي بأعمالي بالطبع» لكن 
كأن الأمر تحول إلى وباء أصاب الكل! 


لكن ليس يعني هذا أن يقول إنسان: خلاص انتهى كل شيء.. لا غلطان لابد 
أن ae‏ شىء في الستقبل. 
جد 
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۶ ذکر شیخنا طالبًا في هندسة آرسل إليه رسالة يطلب فيها دراسة النحو 
ویعلق على کتاب ابن مضاء وأنه اقتنع برأيه. لکن آنافش المسألة بعقلانية إلخ! 
فيقول شيخنا: Lab‏ طالب في السنة الثالشة في كلية ال هندسة مستحيل يقرأ ابن 
مضاء ويريد مناقشة المسألة مناقشة عقليةء وكتابته في الرسالة لا تدل على معرفة 
بالنحوء ثم يتكلم في فلسفة النحو؟! يعني هناك أيضًا مع الاهتمام شيء من التظاهر! 
يعني هناك أشياء مبهمة» وأشياء لا تری» لكن ما أمامنا تخيف. فأنا طوال عمري 


أقول: لابد أن نتكلم عن الظلام الذي أمامنا حتى نكون فاهمين له» والضوء ء سيأقي 
ولابد lag‏ ولكن لا تعرف كيف يأتي. 


لكن هذه الأدوات المتوفرة - يعني التلفاز وما أشبهه - مدمرة للتفكير والنظر. 


۵ تكلمت إحدى SLI‏ عن إحصائية تتکلم عن الانتشار افائل للکتب 


في العالم وإقبال الناس عليها نظرًا لاتساع التعليم في البلاد بعدما كانت الأمية 
هي السائدة.. 


فنسبة القراءة زادت» ولكن شكل القراء في عصرنا يختلف عن شكل القراءة في 
العصر الاضي ففي الماضي كان يمكن للشخص أن يحيط بالكتب التي تطبع ويقرأها 
جميعاء بينها فرض التخصص OW‏ على الشخص القراءة في فنه الذي تخصص فيه 
ولربا لا یتسع عمره لقراءة كل الكتب التي في تخصصه LEY‏ بالالاف فا بالك 
لو أراد القراءة في فرع آخر من باب الهواية مثلا؟ 

فقال شيخنا: هذا الموضوع لم أتكلم فيه» وهذا العام الأوربي لا قيمة له في نظري» 
فالذي يهمني هو أرضيء أما الكلام الذي قله عن العالم فلا علاق ةلي به» ولا أعرفه» 
وليس لي.. لا أوهم نفسي بما يجري في العالم الآخرء فالذي يجري عندي هو الهم 
أماما يجري في العالم الآخر فنستقبله عبر الكلمات» وليس عن طريق الخيرة» لا أنت 
تعرفينه ولا أحد يسافر» فهم يتحدثون عن شون أنفسهم. 

لكن الحادث عندناء مع أعداد الكتب التي تُطبّع - ليس هناك انتشار مثل الذي 
في أوربا ولا أميركاء فأنت هكذا تخلطين بين عالمين» أحدهما قذر وشرس ومتوحش» 
ويريد أن يقضي على العالم كله ويستلبه كل قواه.. والآخر يجلس «غلبان» ليس معه 
شيء ويقول: العالم الآخر بيعمل كذا! 
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نحن نتكلم عن الأدوات هنا في بلادناء فطباعة الکتب في آوربا وأميركا وروسیا- 
OE Like‏ عن الطباعة الموجودة عندك هناء وكل الأشياء مختلفة! 

هذا خلط بين أشياء لا تختلط. 

حتى التخصص فيه هذا الداء ليس هاهنا متخصص بالعنی الذي يفهم عند 
الناس الآخرين الذي أحدثوه الآن؛ OV‏ التخصص هنا مثلاً في امندسة عبارة عن 
مهندس يعرف بعض العارف في الهندسة» ومنعزل عن العالم LOL‏ حتى نفسسيته 
ماتت من الداخل» ليس بإنسان ولا قاری ولا ينظر في الأدب! ليس له علاقة بشيء.. 
بل هو رجل يعمل على قدر ما لدیه وليس هو بمتخصص بالفهوم الآخر. 

التخصص شيء آخر عندهم» لکنه عندنا هو الانحصار في دا" ثرة العبودية الصغيرة 
التي تعمل فيها جزءا من آلة! 

فالطبيب اليوم ليس متخصصًا مثل الطبيب منذ خسين ii‏ هتم با كان 
هتم به من كان طبيبا فییا مضی أبدًا. 

وداژنا wT‏ من القاع من سنة أولى ابتدائي» والسبب كله أن هذه الأمة بلا لغة 
تجمع اهتامات كل البشر الذين يعيشون على أرضهاء بآدابها وفنونها وتاريخها 
وماضيها.. ليس لما شيء تنتمي إليه! 

الناس الذين يتصورون أن الحضارة فقط هي التكنولوجيا مخطئون.. الحضارة 
تقوم على أسس آکبر من this‏ لأن الحضارة نتاجء والتكنولوجيا AH CLS‏ 
والثقافة col sl‏ والانتماء إلى شيء هو الدخول في Shel‏ ومعرفته بتفاصيله الدقيقة. 

أما الآن فالانتیاء صوري! مثلم| يقول أنا مسام الآن ثم يذهب فيفتي في 
الدين» والآن عندنا مفْتون كثيرون من الإخوان المسلمين ومن التكفير والهجرة» 
كل يفتي في الدين وهو جاهل» وليس عن علم مبني على معرفة. . لا.. إنها هو 
انتماء إلى شيء وهمي. 

حتى الانتماء إلى مصرء صار انتماء وشميّاء يعني كان جيلنا يحمي إلى مصر أضعاف 
أضعاف أضعاف ماد تقولونه اليوم! 

الشباب الآن لا يعرفون عن بلدهم شيئا ولا بهتمون بشيء» ولا يعرفون شوارع 
مصر ولا مدتها ولا مساجدها ولاعن الأزهر.. y Y‏ لماذا؟! 


(۱) هذا الكلام كان عام ۰۱۹۸۶ 
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لأنهم عندما يخرجون مشلا في رحلة مدرسية لزيارة بعض معام مصر فتجد 
ee er a pap‏ تشم تشتري كذاوكذا.. 
ویترکون الأولاد وحدهم! فیرجعون لا یعرفون عن بلدهم ES‏ 

فهر وزلفی سافرا إلى آسبانیا هذه السنة ورجعا وماعرفا شيئًا.. ربا عرف فهر 
شيئًا يسيرًاء وکل من معهم من الأساتذة ترکوهم وذهبوا للأوکازیون یشترون» 
ول خبروهم شیتا! 

لا آخبروهم عن الحمراءء ولا عن قرطبة:؛ ولا عن السلمین.. لا شيء! 

Ley‏ عندما كنت أنا في آسبانیا مع عبداللطیف - يعني آبا همام - وجدت الطلبة 
الاسبان یزورون آثارهم. ومع کل واحد دفتر يقيد فيه العلومات ويرسم ویکتب 

فنحن في غش منذ سنة آلف وثمانهائة وخس -منذ عهد محمد علي الذي كان 
نکبة الأمة - حتی يومناء لکنه یزداد كل يوم سفالة! نرید فعل شيء ولا نفعل شيئًا. 

ومع هذا فالأمل لا ینقطع؛ OY‏ تدبير الله تعالى للکه لا نعرفه نحن. مثلما يدبر 

ولا Kost‏ الأوربيون.. فقد کانواحتی القرن السادس عشر والسابع عشر في أحط 
آنواع الحياة البشرية. 


IN‏ کلم مرة د. حمود الربيمي عن عدم التزام الناس > بالقواعد الخلقية 
العامة مها قيل شم كمسألة المواعيد والأوقات N‏ 

فقال له شيخنا: الذي عليك أنت تلتزم فقط» وليس عليك الناس» لكن 
سيأتيك من يعمل هذا دون قول منك. 


۷ سأله بعض الجالسين عن الإصلاح.. ولماذا لا نقوم بإصلاح التعليم 
منذ النشء؟ 

فقال شیخنا: اسمع سأقو ل لك.. نحن إخوان «دانلوب» حتى الثانوية العامة 
كنا SW Lu‏ آجزاء من القران» وهي قد سمع وتبارك وجزء عم. 
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الآن الولد الصغير يحفظ سبعة أجزاء من سنة أولى ابتدائي حتى الثانوية العامة 
وهذاهوالموجودفي كتب أولادي. 

a:‏ عدا رفت ااا ا يعد داك aa‏ وديا كنا عض يمن 
بالأجزاء الثلائة أكثر من اهتمام الذين أحدثت هم إصلاحًا دينيًا فجعلتهم يحنظون 
سبعة أجزاء لا يبقى منهم في ذهن الطالب سورتان! 

بل إن المدرس ليس حافظًا للقرآن! بل إن بعض حفظة القرآن من الطلاب 
الذین صاروا أساتذة في الجامعات- نسوه! 

حتى الذين يخرجون في بعشات خارجية» يكون الواحد منهم - كصاحب MY‏ 
حافظًا للق of‏ متذوقًا للادب شاعرًا متقناء ثم يذه ب إلى أوربا فتسقط نفسه من الداخل» 
ويتهاوى كل ذلك في صدره ويرجع شخصًا آخر نسي كل ما تعلمه! 

حتی إن الدکتور طه بعد رجوع صاحبنا ذلك من إنجلتراء قال له: تعال لََرّس الأدب.. 
فقال له: صرت لا أحسن هذاء لقد نسیت» حتى إني نسيت القرآن! 

هذاما فعلته أربع سنوات مع شاب من الممتازين dl‏ حتى الشعر الذي كان مهتا 
به سقط والكامل للمبرد سقط..كل ذلك سقط! ومسح مافي صدره في أربع سنوات. 
فالعيوب في الأشخاصء وليس في الأنظمة فقط. فالأمر كله في عمل الإنسان نفسه. 


/A‏ وكان شيخنا يقول: ليس هناك GS‏ يشتغل في الثقافةء الكتبي یشتفل 
في التجارة يأخذ منك il‏ ولو كنت قد بلغت القمة والکتاب Y‏ یسوق 
لا oil,‏ منك! 


هذا بعض ما کان يدور بين شیخنا وأضيافه من أصحابه 
وتلامذته» وهو يدنيك من طبيعة الجلس وطبيعة ما كان 
ثم إليك Lay‏ من IS‏ آصحاب شیخنا وتلامذنه التي 
كانت تلقی بين یدیه في يوم مولده في عاشوراء. 
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وهو يوم كان والد شیخنا- الشیخ محمد شاکر على سنة آشراف الصعید- يجعله 
Da‏ للاجتماع والطعام واللقاء بالاشراف والعلاء والوجهاء. 

يقول شیخنا رحمه الله: «الأشراف عندهم عصبية» حتی إن أبي بعدما كبرت سنه 
كان بصر على أن يلف عصابة خضراء تحت عيامته على عادة الأشراف في مصره 
وكان حرص على يوم عاشوراء موعدًا يمتلئ فيه البيت بالكبار والعلماء» وظل على 
ذلك» ول يلتزم dr!‏ هذه العادةی وأنا التزمت chy‏ واجتمعت مناسبتا ميلادي» 
ويوم عاشوراء Las‏ 

ففي هذا اليوم من كل عام يتوافد تلامذة شيخنا على بيته. يلقونه ويحادثونه. 
ويجلسون إليه جلسة الأبناء مع والدهم» ومنهم الذي ينشد الشعر ومنهم الذي 

وهذه بعض olds‏ أصحابه أرقمها هنا لأهميتها. 


“las KO‏ دم 


/١‏ كلمت العلامت الكبير عبد الحميد البسيوني" 


«أحمد الله تعالى وآتوب إليه وأستغفره» وأصلي وأسلم على رسوله صل الله عليه 
وسلم.. وأعلم من نفسي آنني دون ذلك الموقف بكثير بين يدي شيخي وأستاذي 
ul‏ فهر وبعد أن تحدث أستاذي الأستاذ الدکتور حسين نصاره وقد قلتٌ على 
مسمع من شيخي من قبل: إن الكلام عن الأشياخ من أعسر الوضوعات ومن 
أشدها وعورة على من أرادها؛ لأن الانسان إن أراد أن يحلل تقاضاه ذلك معاناة 
ونظرًا واستقراء مع حسن نظر وتوفيقٍ وأمانة. 
(۱) علامة كبير خامل الذكر له صيت بعيد عند أهل المعرفة والعلم لاسي في الكويت حرسها الله وقد أكرمني الله 

عز وجل بمجالسته أكثر من مرة في بيت شيخنا رحمه الله تعالی» فوجدت le‏ ذا فنون؛ واسع العرفة رقيق 

القلب حسن المجالسةء رحمه الله ورضي عنه. 
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وان آراد أن یقول ألفاظًا مسطحةء فهي تکفیه وهي تغنيه وهي تعبر عن مضمر 
مافي نفسه. 

وآنا (Eto‏ من الفریق الشاني إذا آردت أن أتحدث عن آستاذي وشيخي أبي فهر 
محمود محمد شاکر ولست أستطيع أن آقول شيئا يقوم هذا العلم الشامخ Ub‏ 
أعجز من ذلك» ولكني ألمس بعض الأشياء اليومية التي كانت تصادفنا وبقیت 
آثارها ني نفسي على الأقل. 

أذكر مرة أننا كنا في بيت شيخنا الأستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله» وتقدم 
طالب للأستاذ العقاد وقال له آنا تعينت معيدًا في قسم الفلسفة» فبماذا تنصحني؟ 
- هذا على مسمع مني. 

فقال له: تعرف محمود محمد شاكر؟ 

قال له: لا. 

قال له: اعرفه ورّح له. 

فسألنا وم أكن أعرف أستاذي قبلهاء وكنت أقرأ له أعرف اسمه وما كنت زرته 
ae ata‏ عادر arc‏ كر عنذا - : إذا أردت 
أن تكون فيلسوفًا Gow‏ فطريقك إليه الشعرء وإذا أردت شعر العرب فطريقك إليه 
محمود محمد شاكر. 

هذا كلام أستاذي عباس محمود العقاده ولعلي أقوله للمرة الأولى؛ لأن الناس 
يسمعون الكلمات وینسونها في غمرة أ حداث أخرى. 

مر أخرى كنا نتكلم عن الشخصيات التي شا ألوان» وكان هذا الحديث عند 
الأستاذ العقاد من أحب الأحاديث إليه: الشخصيات المتميزة» فكان الأستاذ العقاد 
يقول دائمًا: إذا أردت أن ترى مفتاح شخصية رجل -وهذا كتبه العقاد- فانظر إلى 
ملكة الفكاهة عنده» وكنت في هذا الوقت قد بدأت أتصل بأستاذي الاستاذ حمود 
محمد شاكر. 

فقلت له: ما رأيك في ملكة الفكاهة عند الأستاذ محمود محمد شاكر» مادمت 
ترى أنها تقويم للشخصية. فقال: لا دي Over‏ خالص! 
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بعد أن اتصلت بالاستاذ حمود محمد شاكرء كان اتصالي الأول اتصال زائر 
عابر وأذكر أنه جاء حديتٌ لرسول الله صل الله عليه وسلم وأردت كعادة الشبان 
أن أتعالم» وأن آظهر آمام مسمع الشیخ أنني أعلم شيئًا من هذا العلم» فقلت 
ols‏ تتصل بهذا العلم لكنها INS‏ قشور لا صول هاء إنسان يعرف مجموعة 
من التعبيرات يحب أن يلقيها على مسمع الأشياخ لعله ينال الرضا منهم وكانت 
الواقعة! وكان الدرس الأول! 


ربیا كثيرون ينفرون لكني إلى اليوم عرفت كيف ينبغي أن يتأدب الإنسان أمام 
المعرفة» أي لون من ألوان المعرفة» وأن لا يتقدم إليها بالزیف. أو القشور أو الادعاء. 

كان أحياناء من أبو اب المشاكسة التي يشاكس بها بعضنا بعضًا أمام أستاذناء 
وكان الشاعر الكبير الأستاذ حمود حسن إسماعيل يشاركنا ذلك» وأذكر مرة أنه 
أوقعني في مقلب لم أكن أعرفه» وكنت جديدًا على المكان» وأثار الكلام عن الصحابة 
وفتنة الصحابة وعن السيدة عائشة رضي الله عنها وموقفها من أمير المؤمنين علي بن 
أي طالب رضي الله عنه» وأيضًا جعلني أنطق بكلمةء وكانت الواقعة PEN‏ التي 
علمتني الأدب أمام تاريخنا كله وأمام رجالنا كلهم! 


القيمة الكبرى التي يمكن أن يتعلمها الإنسان من محمود محمد شاكر هي 
حتى الكلمات التي يقولها الناس ك «فلان سخيف»» ويظنونها مسائل سهلة أن 

تقال. . حمود محمد شاكر لا يتكلم عن أحدٍ لم يقرأ له؛ كما نفعل نحن! ننقل كلام 
أشياخناء وخاصة نحن الذين نرتبط بالأشياخ» وقد علمت هذا من نفسيء» وأنا 
أتكلم عن نفسي لا أتكلم عن أحد غير نفسي. LS.‏ نسمع كلام الأستاذ العقاد 
ورأي الأستاذ محمود شاكر في بعض القضاياء فتتكلم بهذه الآراء وربا نستخدم نفس 
الألفاظ.. هم يقولونها بمدلول عندهم؛ Y‏ بحثوا وعانوا وذاقوا الرارة والحلاوة 
في هذا البحث ول یقولوا ما قالوه إلا بعد رحلة شاقة.. أما نحن فقد كنا نسيء 
مرتین ال belt‏ له ال مدنا نحمل هذه BAM‏ دون آنیکون اما 


(۱) يعني آخذه الشيخ بانکلام أخدًا شدیدا وغضب «Ale‏ 
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ما LS‏ نتعابث به ونفعله عن قصد LT‏ ومحمود حسن إساعيل وبعض الا خوة: 
أن نسأل عن بيت من أبيات الشعر والأستاذ حمود حسن (سیاعیل یقول: «انتظروا 
شوفوا هيجري على الكتاب إزاي وهیتابع BLA‏ إزاي وهيفرح لما یکتشف لنا 
الحقيقة».. ثم یکون ذلك فعلا.. نسأل نفتعل مسألة ونری الجد کل الجد والبحث 
من کتاب إلى ثان إلى ثالث إلى رابع» ثم يشركنا ولا يدع السألة أن تمر دون أن نشتر 
Lge‏ وبعدها يخلو الأستاذ لبعض شأنه» فيقول محمود حسن إسماعيل: «انظروا إلى 
هذا الرجل! ماذا جنى من دنياه؟! ما الدنيا التي جناها محمود غير أن يظل بهرول 
خلف كلمتين! يفرح پا والناس lo‏ تحسده!». 

لا أحب أن أسترسل طویلا؛ فعندي الكثير مما أظن أني كنت قادرًا على استجیاعه 
Le;‏ أقوله. 

وقد ذكرت رجلين ذهباء لكل منهما مذاقه وطعمه؛ لأن محمود محمد شاكر 
عندي dy‏ رأيي: هو ple‏ هاتين الشخصيتين: الكاتب العلم co all‏ القادر على 
المتابعة الفكرية» مع بصر بالتاريخ لا يكاد يتيسر لاحدء حتى الكلمات العابرة التي 
كان یقوشا بعضنا لبعض» كما قال لي أحمد راتب النفاخ ونحن في الشام: 

«كنت أظن مرة أن التأويل الذي أوله الأستاذ محمود تأويل فيه ضعف» و يبن 
شيء في عيني إلا أنه قاللي: يا أحمد..كأنك معترض؟! 

وأنا الآن هو قال لي أربعة شواهد» وأنا عندي سبعة وثلاثون شاهدًا على صحة 
ما قال» ويومها كنت أظن أن ما قاله غير صحيح. 

Li;‏ : محمود محمد شاكر عند التتبع الصحيح للون بصره وللون بصيرته 
ولون كتابته؛ هو في البداية شاعرء وهو في تام شاعر؛ وهو إن تبع جملة شاعره 
وان درس مسا نحوية شاعره وان حقق نصا من النصوص فهو شاعر» فيه عمق 

ومعذرة أنني وقفت هذا الوقف بين يدي شيخي» ولكني فقط عبت فلبيت» 
وهو al‏ لكل تلبيةء آبقاه الله لنا ذخرّاء وأبقی هذا البيت OM Sade IU‏ 


)1( كلمته في بيت شيخنا يوم عاشورا(۱۰۳ه). 











۲ کلم الأستاذ الکبیر الد کتور حسین نصار 

بسم الله الرحمن الرحیم... 

محمود محمد شاكرء لا آتردد عندما آرید أن آذکر هذا الاسم وأريد أن آقدم LES‏ 
له. لا آتردد أن آقول الاستاذ حمود محمد شاكرء وآرید بالأستاذ العلم» قد یکون 
ذلك شيئًا غریبّا» OV‏ حمود محمد شاکر لم يمارس التعلیم فيا أظن» (علق الشیخ 
محمود وقال: إطلاقًا) ولکنه معلم» معلم بطرق شتى» بمعلم بالمارسة يبقى مع 
y‏ يريد أن بتخصص ف الثقافة العربية» ويريد أن یتعسق ويريد أن Us do‏ 
خاصًا؛ فيعمل معه» وإذا فهو تدريب عملي ومن ثم يمكن أن أقول الأسطى محمود 
محمد شاكر. 

ثم هو موجه يقف مع الزميل أو من يعتقد أنه زميل له ويبحثان معا فإذا بأحدها 
ینفرد عن الآخر ويسم و إلى درجات لا يستطيع الآخر أن يصل إليهاء ویوجهه قد 
يحس الآخر بهذا التوجیه» وقد لا جس» ويتشربه دون أن يصطدم به. ذلك الذي 
يسمو هو الأستاذ محمود محمد شاكر. 

إذن هو معلم بالمارسة وبالتوجيه وبالمذاكرة» مذاكرة الصديق مع صديقه. 

lily‏ فهو الأستاذ محمود محمد SLE‏ لقب في تصوري أليق مايكون به ولا 
أعني بذلك أنه اللقب الذي يغلب عليه؛ فيلغي الألقاب (ify FW‏ حمود محمد 
شاكر كاتب كما هو أستاذ. 

ومن الكتاب مّن ترتبط صورته باسم OLS‏ واحد بحيث إننا إذا ماذكرنا اسم 
الكاتب نذكر معه اسم الکتاب لا محالة» فإذا ما أردنا أن نفعل ذلك مع حمود محمد 
هل نختار له طبقات فحول الشعراء الذي سماه طبقات فحول الشعراء لأول مرة 
وكان o‏ صغيرًا ثم تبين صواب الذي اختار. 
(۱) يعني لجائزة الملك فيصل العالية للأدب. 
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لا نستطیع أن ندعي أن اسم حمود محمد شاكر يرتبط بكتاب واحد alle‏ 
ll‏ هو مرتبط في أذهان المتصلين بالثقافة العربية بأسماء كل ما أنتج. 


وعلى الرغم من ذلك قد تكون هناك عوامل معينة تربط الإنسان في ذهن 
معين بکتاب معین» فالأستاذ محمود محمد شاكر في ذهني مرتبط بكتاب المتنبي» في 
ذهنى أنا بالذات» ولذلك قصة معينة» فقد كنت في دراساتي أو في سنواتي الأول من 
دراسات الثانوية ووقعت على OLS‏ المتنبي» وأعطيته أيامًا معينة قرأته فيها قراءة لا 
أستطيع أن أتصورها الان» ولكنّي ما زلت أذكر كتاب التنبي بين الكتب التي قرأتها 
ونسیت. فرب| سألنى سائل ماذا قرأت في هذه المدة أو في هذا الصيف الذي كنت 
في عطلتى المدرسية وكنت أتردد على مكتبة البلدية في مدينة أسيوط للقراءة فلا 
أذكر كتابًا معا غير هذا LSI‏ الذي استولى ¿le‏ وبقيت ذكراه وبقي كثير من 
العلومات الموجودة فيه راسخة في ذهني إلى أن دخلت ال جامعةء وابتدأت أعرف أن 
لصاحب هذا الكتاب أشياء آخری» ولكن هذه الذكرى بقيت لا حول ولا تتزحزح 
من ذهنی» فإذا كان محمود محمد SLE‏ قد ارتبط بكتاب المتنبى؛ فاٍنما هذا الارتباط 
لأن الکتاب كان الباكورة الناضجة التي تلفت كل نظر عندما يقع ale‏ ولذلك كان 
له ارتباطه لخحاص باسم محمود محمد شاكر. 


وان أردنا كتابًا آخر قد يدل على شخصية محمود محمد SLA‏ ربا اخترنا غيره» 
إذا استطعنا أن نختار من بين هذه الكتب كما قلت» فكتاب المتنبي له أريجه الخاص» 
له طعمه الخاص. له or]‏ الخاص بالنسبة لمحمود محمد شاكر لما قلت. 


إذن الأستاذ حمود محمد SLE‏ والکاتب محمود محمد شاک والشخص الذي 
يشاء» ومن هنا كان لمحمود محمد شاكر مكانه بين كل خلص لثقافته العربيةء مقدر 
شاء مقدرللرجال الذين يعملون بإخلاص ذه الثقافة. 


أستاذي وصديقي JU‏ الله في بقائك» ومنحك القدرة على العطاء الذي نأخذه 
منك سائعًاء LIE ¿lie lle‏ وجعل في ولدك خلفا طيبًا منك. 


والسلام عليكم ورحمة الله. 
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۳ کلم العلامی الاستاذ الکبیر 
الدكتور محمود الطناحي, رحمه الله ورضي عنه 

بسم الله. الحمد لله فاتحة کل خير وتمام كل نعمتء أحمده سبحانه وتعالى lia‏ 
كثيرًا طاهرًا Lib‏ مباركًا فيه» وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الناطق بأفصح لسان 


والمبعوث رحمة للعالمين» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين 


ثم Ll‏ بعسد» 


أيها الشيخ الجليلء ge So ati‏ أكن آرید أن آدلو بدلوي في هذا 
المحفل الكريم رهب وخوفاء فلا زلنا مع تقادم العهد ومرور الأيام نخشى الحديث 
في هذا البيت الكريم» نخشاه لأننا لا نريد أن ندع فرصة ليتكلم أحد غير الشيخ 
الكريم الجليل» لكن آخي عبدالحميد البسيوني ذكر كلمة جرّت لساني ودفعتني إلى 
أن أقول كلمة موجزة وهی قوله على لسان الشاعر الكبير حمود حسن إسماعيل 
رحمه الله ورضى عنه ماذا جنى هذا الرجل؟ 

الحقيقة أستاذنا الكبير حمود محمد شاكر لم يجن Et‏ مایتعاطاه لاس ويجرون 
خلفه ويركضون وراءه» لكنه جنى هذا الحب الكبير الغامر الذي ملأ قلوب أحبابه 
وتلاميذه. وأقولها غير متردد ولا مستئن: لم يعرف أديب من الأدباء المعاصرين هذا 
التجمع والحب الذي عرفه الأستاذ محمود محمد شاکر فإن هذا البيت الكريم جمّع 
قلوبًا کثیره» والأستاذ محمود محمد SLE‏ رجل محارب» وقد حارب وحده في ميادين 
كثيرة» حارب في تصحيح العقيدة» وحارب في سلامة اللغة العربية» حارب وحده غير 
متحيز إلى فئة» ولا منتصر لجماعة» ورأى الصغار يتطاولون والناس يركضون ويروحون 
ويجيئون» وهو هو ل يغره هذا البهرج ول يثنه Le‏ خطه لنفسه من أول الطريق» أبيح 
لنفسي أن آشبه أستاذي الجليل بالخليل بن آحمده ففي حياتهم| مشابه كثيرة» يقول النضر 
بن شمیل -كما تعلمون - عن الخليل: لقد عاش الخليل بن أحمد في مربد من مرابد 
البصرة لايجد قوت يومه» وأصحابه يأكلون بعلمه الأموال. 


وقد خرج من هذا البييت علم کثیر» وخرجت شهادات جامعية كثيرة» تسنم بها 
bus]‏ علا المجد؛ ونسوا فيما نسواء أثر هذا الرجل» هذا حديث موجع للقلب» 
لكني أقفز منه إلى eles‏ خاشع» فإن خير الحب ما اقترن بالدعاء.. 
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أسأل الله الكريم رب العرش العظیم أن يجعل أعمالك أا الشيخ الجليل في 
موازينك يوم تجد كل نفس ما عملت من خير pase‏ وأسأله أن يجعل جهادك 
كلمة باقية في عَقبك إلى يوم يلقى الناس الله سبحانه وتعالى» وأن يبارك لك في 
ولدك وأن يجعل هذا البيت دائ -كما قال أخي عبد الحميد- مجمعًا للأحباب» 
آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 1 


والسلام عليكم ورحمة الله. 








؛ , کلم الأستاذ AR‏ 
الدكتور محمد رشاد «Jl‏ رحمه الله“ 


بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من 
اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. 


فإني في الواقع لم أكن معدًا نفسي لهذا الوقف» وسأكتفي بكلمة قصيرة» لعل le‏ 
ذكره أخي الأستاذ عبد الحميد البسيوني من كلام الأستاذ العقاد ما يجعلني أنبه 
إلى هذه اللفتة من كلامه. وهو أنه نصح طالب فلسفة أو معيد فلسفة بأن يحضر 
مجالس الأستاذ محمود SLE‏ فا أحسب أن هذه اللفتة تخلو من معان عميقة؛ فان 
الأستاذ محمود شاكر ليس من pol‏ اللغة والشعر والأدب فقط؛ ولكنه يمتاز بأعظم 
شيء عرفته فيه وهو عمق الفهم» فان فهمه للمسائل فيه نفاذ وفيه عمق يتجاوز 
الظاهرء ويتجاوز الأمور السطحية.. 

وقد استفدت منه كثيرًا في SLE‏ الدراسات الإسلامية» وني SLE‏ الفلسفةء 
وني مجال تقويم الفكرء وفي مجال العمل والدعوة لهذا الدين ولعقيدته VAS Le‏ يتنبه إليه 
كشير من الناس» فالأستاذ حمود شاكر - كبا قال الدكتور محمود الطناحي- حارب 
في ميادين كثيرة» من هذه الميادين: العمل والدعوة لهذا الدين» فجهاده في هذا المكان 
وني هذا القام قد لا يشعر به الناس» وقد لا یعرفونه» لكنه فيم| أعرف هو من أعظم 
إنجازاته ومن أعظم أعماله.. 


)١(‏ كان من كبار محققي تراث شيخ الإسلام ابن تیمیة» رحمه الله تعالى. 
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فالاستاذ محمود شاکر كانت له نظرات عميقة في سير الحركة الإسلامية» 
وفيما يجب أن يقدم عليه ويتحلى به الشبان الذين يتحمسون للإسلام بالعاطفة فقطء 
ولا يريدون أن يجهدوا أنفسهم وأن يتحملوا عبء الجهاد الحقيقي؛ جهاد الدين. 

كنا مجموعة من الإخوان وكنا في فورة الحماسة للعمل للإسلام وتلقانا الأستاذ 
محمود بالترحاب کعادته» وكان يرجو فینا الخير ويأمل منا ا لخیر» ولكنه صدم بيعضنا. 

وكان هذا الاعتقال سنة )10( وأذكر أني اعتقلت معه في يوم holy‏ وأفرج Lee‏ 
في يوم واحد. بعد سنتين ونصف تقريبّاء وكان الأستاذ محمود محسويًا على الاخوان 
رغم اختلافه الواضح مع الاخوان في التفكير dy‏ المنهجء لكن في تلك الفترة اعتقل 
كثير من کانوا شم اتجاه إسلامي رغم أن كثيرًا منهم لم يكن من الإخوان. 

لو آردت أن ألخص باختصار شديد أهم نقاط (la GOL‏ بين الأستاذ محمود 
ونين مکی او جران میت : إنه حسب فهمي- أن الأستاذ محمود يرى أن الإسلام 
لا pl‏ بمجرد Lol dl‏ العاطفية الفارغةء ولأيخدم بمجرد العمل الحزبي السياسي 
على طريقة يقة الأحزاب الغربية والأحزاب السياسية المحدئة» ولكن الاسلام يجب 
أن نعمل له؛ لأنه حضارة كاملة شاملة لابد أن يقام له صرح علمي واجتماعي 
وفكري وحضاريء وأن يجند ا مات من الشباب أنفسهم للعمل لفهم هذا الدين 
فهمًا صحيحًاء ولخدمته علمیّا وفكريًا أولاء وإذا اتضحت الفاهیم والأفكار في أذهان 
المسلمين يأتي بعد ذلك العمل. 

فلا عمل قبل العلم ولا یمکن أن يستقيم العمل للإسلام بدون فهم صحيح 
وبدون فكر صحيح. 

أما الإخوان فكانت القضية الشاغلة لم الدولة والحرص على الحكم بمفاهيم 
إسلامية عاطفيةء بمجرد الحماسة الفارغة لكلمة الاسلام» وللرغبة المتعجلة في 
e‏ أدى هذا إلى أن تصطدم الحكومات بالإخوان ويصطدم الإخوان بالحكومات» 
وأدى هذا إلى کوارث وإلى حن أصابت أكثر شباب المسلمين في هذا البلد. 

وقد كانت نظرة الأستاذ محمود صائبة ولا شك؛ لأن من عباءة الإخوان خرج 
هؤلاء الشباب المتطرفون آمشال شباب التكفير وال هجرة وغيرهم وأدى ذلك إلى 
انحراف الكثير من الشبان في فهمهم للإسلام؛ لكن أظن أن التيار الواعي والشباب 
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الفاهم قد كثر بحمد اللهء والاجاه إلى الاهتام بالعلم وبالفیم الاسلامي الصحیح 
زاد مع مرور الأيام» ولا شك أن هذا من حسنات الاستاذ محمود التي قد يجهلها 
كثير من الناس وهي محسوبة له عند الله - إن شاء الله -. 

هذه كلمة مختصرة وأنا كما قلت لست ممن يحسن الكلام ولا من يحسن 
الكلمات المرتجلة لكن الذي أسأل الله تعالى أن يمد ني عمر أستاذي وأن يمتعه 
بالصحة والعافية» وأن يجعل 3 عقبه فهر a Ais‏ والبركة إن شاء الله. 

هذه لفتة قصيرة أو نظرة سريعة لجانب قد يخفى على كثير من الناس من جوانب 
أستاذي وشيخي وصديقي الأستاذ حمود محمد شاکر. m‏ 


والسلام عليكم. 
so‏ کلم الأستاذ الكبيرد محمود الرييعي: 


الأستاذ الكبير أبو فهر جل کل من يريد أن یتحدث في حضرته لأنه رجل 
بطبعه عالم» ومن صفة العالم الحياء» وقد اعترف هو نفسه بهذه الفضيلة الكريمة 
فضيلة الحياء في مناسبة سابقةء لذا فأنا أحس أنه من الصعب جدا على مثلي أن 
يتحدث عن مناقب أبي فهر» خاصة بعد أن أستمتعنا بمأئدته العامرة ولا نريد أن نقع 
تحت طائلة الكلمة - العبارة العهودة من إطعام الفم واستحياء العين -! 

لكن نحن نأتي دائمً) إلى بيت أبي فهر بحب حقيقي ونهفو إلى دوحته مستمتعين 
ونقيد أنفسنا في هواه بحكم وشيجة العلم القديمة. 

ul,‏ أتذكر الصباح الجميل سنة )09( يوم أن طرقت الباب على أبي فهر بموعد 
ضربه لي الصديق العزيز المرحوم الأستاذ فؤاد سید فاستقبلني أبو فهر كما لو كان 
يعرفني من سنين» وهذا شجعني على أن ألوذ به» وأن أستفيد من علمه الغزير. 

ولا أنسى أبدًا أنه استبقاني في ذلك الوقت وكنت ضيفًا عابرًا على طعام الويكه 
الجميل» وكنت بصعيديتي بالطبع أقدر معنى أن يستبقيني أستاذ كبير كأبي فهر وأنا أطرق 
بابه للمرة الأولى وعلى طعام صعيدي آنا أقدره حق قدره هو الويكه. 
(۱) كانتا كلمتين جعلتهما في سياق واحد لتكمل میا الفائدة. 
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فکانت أفضاله على مضاعفة ولعله لا یتذکر تلك الأمسية التي اجتمع فیها 
مازن مبارك وراتب النفاخ AT Ss‏ الاستاذ وعلى مسمع مني من مخطوطة لدیوان 
جرير وکنت مبهوزا إلى أقصى حد. وإن ل أكشف للاستاذ حتی هذه اللحظة عن 
تلك الذكريات العزيزة.. 

ومن يومها أدركت أن دوحة أبي فهر دوحة يتعلق بها الانسان Laly Let gh‏ 
ولا یستطیع الترك مهما لقى من عنت أبي فهر الذى يحب أن يلحق به تلاميذه أحيانًا 
ولكنه LT Le‏ نحبه Lily‏ متعلقون به وأنه لا خيار GLI‏ حبه» نحن نحبه كأستاذ 
dle‏ متجرد يعيش في عصر انبارت فيه الأركان من أكثر من جانب وأصبحنا نحس 
أن أولي الفضل في آوطانبم هو الباقي لا يمكن أن يكفي الحديث في أفضال أبي فهر 
على أصدقائه وتلاميذه والناس الذين وفدوا إلى داره في أول الشباب وهؤلاء وأنا 
أتطلع حولي إلى مجموعة منهم وقد اكتهلواء تلك هي عبقرية المكان بتعبير الدکتور 
جمال حمدان الذي نلتقي فيه مع yl‏ فهر. 

لا نريد أن نقول له زّورة برّورة ولا إحسانًا بإحسان (ly‏ هو الحب الذي يجمعنا 
كما قال الأستاذ أحمد إمام. 


۲ کلم القاضي اليمني العلاميّ اسماعیل الأكوع: 
ليسمح لي الأستاذ والزملاء جميعًا أنني غير قادر على التعبير عما يجيش في خاطري 
من كلام؛ أتمني لو تسعفني الذاكرة» وليسعفني القول أن أقول ما نی نفسي ولكن 


أمد الله في عمر أستاذنا الكريم وأحياه وعمّم خيره على المسلمين جيعًا ونفعنا 
بعلومه وهدانا إلى الخير وال صراط مستقيم. 


مومسم + SL A‏ حح 











——=<= 








۷ کلم الأستاذ حمدي امام 
من تلامذة العقاد. رحمهم الله 

کل عام وأنتم بخير يا سيديء ولا ننسی أن نرجو لك عمرا مديدًا مرة آخری» 
ولا ننسی أن نقول إنك فعلا -كما قال شوقي هیکل وک قالت الأخت عایدة- 
آعطیت الأمل لكثير من الأصدقاء والناس» فقد عرفك كثير من الشباب ومنهم 
أناء في فترة قد خیم الیأس فیها على كل شيء» بعد أن فقدنا کل شيء» وجثنا إليك 
ووجدنا منك الجد والاهتمام» ووجدنا منك إعطاء الأمل وعدم اليأس فأعدنا ثقتنا 
بالحياة مرة آخری. ولذلك نرجو الله أن يديمك سيدّاء وأستاذا عظيمًا وأن تعلم 
وتعلم كما علمت من قبل وأن تكون آراؤك إن شاء الله نافعة يثيبك الله عليهاء فأنت 
لم تنتظر من حد جزاء ولا شكورّاء إنها كنت تفعل هذا لوجه الله فجزاك الله خيرًا. 

Ul‏ عندما أتكلم إنا أذكر حقائق لأبين فضله وهذا الفضل lol‏ يدل على علمك 
وكرمك وشهرتك. فلم تكن منكور الفضل في يوم من الأيام» ول تكن مجهول العلم 
والأثر ني يوم من الأيام» حتى لمن لم يعرفوك» فلست أنسى في مجالسنا مع أستاذنا 
العقاد عليه Lay‏ الله أنه كان Go‏ ذکر اسمك. 

ولست أنسى ذلك اليوم الذي رأيتك فيه أول مرة باسمك وأنت تقدم كتاب 
طبقات فحول الشعراء؛ ثم دار الحديث بعد الظهر عنك» وكان من حظي أني عثرت 
على نسخة من المتنبي وكنت قد قرأتها بل جننت بها! 

وحدثت صدیقی أحمد الشریف") فکاد يجن هو أيضًاء وطالبنی بنسخة آخری» 
فسعیت حتی أتيته بهاء فلذلك كان حديثنا في ذلك الیوم عن علمك وکتبك 
وتحقيقك. فإذا بالأستاذ العقاد يتكلم عن ذلك الكتاب ويثني عليه» ويقول تلك 
الكلمة: «هذا أحسن كتاب عن التنبي؛ لأنه من حمود شاکر ولأنه أديب OLS‏ 


شاعرة. 
هذه الكلمة أذكرها بحذافيرهاء وأستشهد بأحمد الشريف في هذاء وأشهد الله على 
(۱) ابن خال الأستاذ العقاد رحه «del‏ 
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ثم جاء ذکر المحققين وكنت قد عملت مع أحد المحققين في تحقيق أحد 
الدواوين حينم تخرجت في دار العلوم وعرفت السير في التحقيقء وكان الأستاذ 
العقاد يعرف ذلك وكنا نتكلم في هذه المسألة فإذا به يضعك على رأس المحققين 
ويقول هذا الكلام: 


«إنه لا ينظر في النص القديم نظرة ميتةء ولكنه ينظر إلى ذلك النص نظرة حية 
من عقل حي ونفس حية». هذا نص كلام الأستاذ العقاد أيضًا. 


ثم رتب المحققين ولا داعي لذكر الاسیاء ولكني أقول الحقيقة إنه وضعك على 
رأس هؤلاء المحققين. 

ثم لا آنسی لك موقفا عظییا وهو أنني كنت بالأسكندرية منذ سنة (1۱ إلى 10( 
ثم عدت ال إخوتي في العقادء فإذا بي أجد منك کلمة عظيمة في الرسالة... وكنت 
تريد أن تدقق في النصوص اليونانية لكي تكيت لويس عوض وسفسطته التي كان 
يتكلم فيها بدون علم» ثم SEN‏ أنه لايعرف كيف يقرأ ولا یعرف كيف یترجم» 
ثم قلت شم: فليأتٍ أبناء العقاد ال فأنا والعقاد واحد» وبيتي هو بيت العقاد؛ 
وجئنا فعلا إليك Aly‏ على هذه الكلمة ولست أعرف هل تذكر ذلك أم PY‏ 


وجثناك منذ أواخر (15) إلى أن جاء أغ بالتحديد(30). ثم جفت إلى ذلك 
حر + m‏ 2( 
الشارع فعرفت ماعرفت وعدت حزینا. 


ولكني كنت أذهب إلى ندوة نقيمها مع الإخوة» وهاهو واحد منهم الأستاذ 
محمد زوام كان یشتغل في الجغرافيا والتاريخ ولا صلة له بالأدب الإسلامي ولا 
التاريخ ولا الحضارة الإسلامية. 


ثم كانت مجالسنا [Lilo‏ عنك وعن مقالاتك في الرسالة» وكان هذا الحديث 
مع كثير من الصحفيين والأدباء من ختلف الاتجاهات من شيوعيين وليبيين ومن 
جنسيات مختلفة ومن إخوان مسلمين» وكان النقاش يدور Gs U‏ كل يوم تقريبًا 
على هذه القالات وكنا نحرص على أن نشتري أعداد الرسالة من ER‏ ونجمعها؛ 
لكى نقرآهاء تلك التي لم تدشر في الکتاب لأنه صودر الجزء الثاني وكان قد أذيع 
ونشر الجزء الأول. 
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ولکنا سعینا ومعي أخي pale‏ رحمه الله إلى أن استطعنا أن نحصل على الجزء 
الثاني وهو ملازم بعد أن صودرت المكتبة وخجز على هذه الكتب وكنا نشتري 
النسخة بضعف ثمنها ونوزعها على زملائنا وكنا نقرأ هذا جميعًا. 


ومن هذا العلم الغزير ومن معرفتك والتعريف بك في تلك الندوات كان هذا 
الاستاذ محمد زوام» الذي آراد أن يدخل إلى ميدان الإسلام ويتحمس له. فكانت 
رسالته عن محمد بن الحسن الوزان» والتي أخذ بها درجة الماجستير وما زال يسير 
في الدكتوراه.. هذا أثر منك وان كنت لا تعلم» وهاهو يسعى إلى بيتك وأصبح من 
أبنائك وتلاميذك هذا يدل على أنك رجل مشهور غير منكور الفضل. 

ثم إننا لا ننسی ونحن صغارًا وقد كنا قدعبرنا الثانية عشرة نقرأ الرسالة ونقرأ 
الکتاب فنری صورتك في الرسالة ونرى صورتك في الكتاب. 

ولا أنسى ذلك القال الذى كان في أكتوبر سنة )۱۹٤۷(‏ وعنوانه «أوطاناني 
العدد التذكاري لشوقي وحافظ في مجلة الكتاب ولا أنسى أني انصرفت عن عنوان 
القال إلى صورتك فيها ونظرت إلى عينيك فيهم| نظرات بريئة» وأحسست من هذه 
النظرات البريئة بحسن النية» ثم أحسست بصدق العمل وكنت أجلك وأنا صغير» 
ثم كبرت وأخذت آقراً لك وأخذنا نقرأ لك وئجلك ونعرفك حتى اتصلنا بك. 


ثم لا أنسى موقفا آخر وهو يوم أن سعى إلى هنا صديق وهو كبير وهو الرحوم 
الأستاذ عبد القدوس الأنصاري صاحب جريدة المنهل» وهو يؤلف كتابه عن ابن 
جبيرء فقد طلب أن نسعى إليك؛ لنسألك عن بعض PLA‏ فلا جاء ودخل 
الشقة» صمت ونظر حواليه ثم قال: «إنني أعلم أن الناس تكون عندهم مكتبة في 
بیت. أما هذا فهو بيت في مكتبة» ! 

ثم سألك فإذا بتواضعك وعلمك ثم إذا بك fos‏ على أن توصله إلى خارج 
باب البيت في الشارع إلى أن ركب سيارته» فعلمت منك كيف يكون التواضع» 
وعلمت منك كيف تفعل مع هؤلاء الناس. 

إن الوقت الذي أضعته أنت في خدمة العلم والعلماء ليس ضائعًا؛ لأنه لو أنك 
أناني تسعى لنفسك ولمصلحتك لأخرجت الآن مئات الکتب. ولكنك قد تجلس 
الساعات الط ال تقر أ كتابًا ألفه أحد الناس» أو حققه؛ لتخرج له مافيه من Wr‏ 

قرا كاب س ج يت 
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ثم تکتبها في رسالة طويلة قد تبلغ صفحات» وترسلها له غير do‏ عليه وغير مدل 
على أحد» وغير معرف لغبره من الناس» وقد يذكرك وقد لا یذکرك ولکنك تترك 
هذا عند الله. 








ثم إذا بك تحتضن الناس e‏ نری في جلسك رجلا متحمّا للاسلام» ونری 
في جلسك رجلا آخر» ونری في جلسك رجلا شيوعيًاء وإذا بك تصادق الجميع» 
هذایدل على سماحة نفس وعلى محبة للبشر جميعًا وعلى عدم عصبية. 


وإذابك جر هؤلاء الناس إليك وإذا بك تؤثر فيهم وتحبيهم في الإسلام فیتجهون 
وقد عرفنا من هؤلاء Lab‏ وناسًا كثيرين» ثم LS‏ الناس كيف يتجهون إلى اللغة» 
ثم كيف یدفقون فيهاء ثم كيف يقرؤون الكتاب» ثم كيف يبحشون اللص» ثم 
كيف يكونون صادقين مع أنفسهم معبرين» وقد تغضب ولكنك ترضی» وقد تذم 
ولکنك لا تستمر في الذم» ثم تسترضي من تذمه في جلسك وقد تسعى إليه طالبًا 
منه الصفح والغفرة ولا أنسى مقالك الذي كتبته مرة لمجلة الرسالة بعنوان «أعتذر 
إليك؛ وأنت تقول: إنني أخطأت في كذاء وهذا هو الفضل. 

وإنه لا يعرف الفضل لأهله إلا pal‏ الفضل وأنت رجل فاضل وقد آنتجت 
جیلا فاضلا ولك أثر عظیم. ولذلك نرجو الله أن يمد في عمرك ونرجو أن تدعو 


LS‏ وأن تهدینا إلى سواء السبيل كما هدانا الله وأن يبارك الله في عمرك ولك منا الشكر 
والتحية. 


A‏ الأستاذ الدکتورعبد الصبورشاهين رحمه الله 
في cla)‏ اذاعي ¡ARA‏ 
شواء الرمة! 


الأستاذ SLs‏ حاضر ls‏ بفضله وبأثره وبعلمه وبمنهجه والاستاذ شاكر 


كان يمشل في حیاتنا وحياة جیلنا جامعة 4 حقيقية كانت تعلم وتدرس وغنح وتعطي 
بدون مقابل وهذا أعظم مافي الأستاذ حمود أنه بعلمه أكرم مَن عاشرت من 
الأساتذة حقيقة 
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كنا آنذاك شبابًا LEE‏ معیدین في الجامعة» منا من حضرون للاجستیر ومنا من 
حضرون الدکتوراه» وکان الأستاذ محمود شاکر یعقد في داره في مصر الجديدة (۳) 
شارع الشیخ حسين الرصفي ندوة أسبوعيةء وأحیانا كان يعقدها الغلاثاء والسبت 
يقول الاستاذ محمود شاکر): 


«إن الشعر كان بالنسبة للعرب عملا عامًاء يمارسه كل عربي» بعکس الیونان» 
الذين يعد شعراؤهم على الأصابع"۰ فهل یمکن أن يكون ذلك سبًا من الأسباب 
التى حالت دون ظهور الملحمة في شعر العرب؟ 


الأستاذ محمود شاكر كان يرى أن الشعر العربي بعامة يمكن أن توخد بين أجزائه 
وقطعه المتناثشرة وحدة موضوعية OY‏ هذا الشعر كان يدور حول الحياة العربية 
وعناصرها التي يتعلق بها الشاعر أو يقول حوشا الشعرء ومن شاعر إلى شاعر يمكن 
أن نتبين وحدة عضوية بين كل قصائد الشعراء العرب في الجاهلية ويمكن أن تبنى 
من هذا الشعر كله ملحمة أطول من الإلياذة» لكن Lod‏ لم يقم بمثل هذا العمل؛ 
لأن المسألة تحتاج إلى منهج كان الأستاذ محمود يدرسه لنا فعلا.. 

Cas,‏ أتمنى أن يطول بنا اللقاءات التي كنا نحضرها في بيت الأستاذ حتى 
نستطيع أن نحقق من خلال رؤيته في دراسة الشعر dy‏ تحقيق مصادر الشعر ds‏ 
ترتيب عناصر الشعر التي جاءت بها الروايات lo‏ مضطربة و«ملخبطة» إلخ؛ 
يمكن أن نخرج بشكل ملحمي يرتب القصائد وبحسب موضوعاتها من ناحية 
وبحسب تواريخها التي قيلت فيها بقدر الامکان» وان كان ذلك أمرًا دونه أهوال 
من البحث والدرس ومن المعاناة» وهو أمر لا أظن أن أحدًا يستطيع أن يتفرغ له 
ليخرج في النهاية بکتاب يحمل مجموعة أشعار تتسلسل في آحدائها وتتابع في تواريخها 
الزمنية ثم تقدم لنا صورة ملحمية عن الحياة الجاهلية بقلم أو بشعر أبطال الشعر 
في ذلك العصر الجاهلي. 


)١(‏ يعني في مجلس من المجالس التي قيدها الدكتور عبد الصبورء وليس في کتاب. 
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لکن منهج الأستاذ كان منهجًا أكاديميًا Last,‏ لماذا لم يحاول الأستاذ حمود 
أن ينشر هذا المنهج؟ 

أيام الأستاذ محمود أذكر عندما كان يقيم هذه الندوة في بيته كان الأستاذ 
العقاد في نفس الوقت يقيم ندوة في بيته صباح الجمعة» ولكن ندوة العقاد كانت 
تختلف شکلا ومضموئنًا عن ندوة الأستاذ محمود. لماذا؟ الأستاذ العقاد كان 
يستقبل الناس صباح الجمعة حتى قبيل صلاة الجمعة ينصرف الناس» مجموعة 
الذين يفدون إلى ندوة الأستاذ العقاد كان منهم الحواريون والمريدون والمحبون 
الذين يستمتعون بحديث الأستاذ وكانت الندوة تتسع للنكتة وللتعليق الساخر 
وللکلات اللطيفة لا أكثر. 

أذكر في إحدى الندوات أني أهديت للأستاذ العقاد كتابي عن الأستاذ مالك 
بن نبي» ترجمته للأستاذ مالك بن نبي بعنوان «الظاهرة القرآنية» والكتاب 
بتقديم الأستاذ محمود شاكرء وقد ظفر من الأستاذ حمود شاكر بمقدمة عن 
إعجاز القرآن من أروع القدمات والدراسات التي كتبت في هذا الجال» وكان 
في هذه الندوة موضوع الحديث التعليق على الأصل الفرنسي للكتاب والترجمة 
العربية وكيف تفوقت على الأصل الفرنسی؛ لأن الأصل الفرنسى فيه كثير من 
تجاوزات في روايات النصوص عن المستشرقين والأستاذ مالك باعتباره كان 
مهندسًا كهربائيًا اشتغل بالفلسفة والفكر وبقضايا الوطن العربي لم يكن لديه 
من الإمكانات ما يحقق به حديثًا أو نصا منقولا عن راو إلخ» فكان يأخذ من 
المستشرقين أقاويلهم ورواياتهم ونصوصهم دون تمحيص ودون تحقيق ويبني عليها 
نتائج معينة قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئةء لكن الطبعة العربية التي أعتز 
Leb‏ صدرت بإشراف وتدقيق الأستاذ محمود شاكر» يعني لم يفعلها مع أحدفي 
تاريخ حياته؛ لأن ترجمة الكتاب.. وأنا ذهبت للأستاذ محمود فشواني ES‏ على 
السَّغُود -كما يقولون- من أجل تجاوزاتي التي ظهرت في الترجمة نتيجة AS‏ 
ومن أجل خوفي من أن أخالف المؤلف في رواية النصوص فكنتٌ أرويها كبا هي 
على مسئولية المؤلف. 

ot 
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فعلمني الأستاذ محمود ني هذا اللقاء الذي دام gl‏ ساعات: أنَّ Efe‏ كمترجم أن 
أنقل النص باللغة العربية التي تليق» لا باللغة العربية التي تحاكي الأصل الفرنسي» 
فهذا نوع أو نمط من الحرفية يضر أكثر Le‏ ينفع» واحد. 


الأمر الثاني: Lal‏ لا تتعبدنا التصوص التي يروا المستشرقون ومن لف لفهم» 
وإنما ينبغي أن نتتبع هذه التصوص في مظانها ol y‏ نحققها وأن GL‏ منها بالصحيح 
وأما الخبيث فننفيه أو نعلق عليه لنلغي قيمته. هذه مسألة مسلمة. 

فعدت إلى بيتي وحملت في تلك الليلة صحائفي تحت إبطي وكأنا أهل خيبتي 
تحت ذراعيء SILT,‏ في الطريق من مصر الجديدة إلى الإمام الشافعي» وسرت في 
تلك الليلة وحدي لا أدرى بالطريق من الدوامة التي لفتني طيلة GIS‏ ساعات من 
الظهر إلى بعد العشاء. 1 


شواني - وأقول شواني - شيا ما زالت آثاره في جسدي حتى الآن. 

ثم عدت إليه بكتاب آخر هو الظاهرة القرآنية المكتوبة طبقًالمنهج الأستاذ 
co‏ فشرفها OL‏ كتب طاالمقدمة. 

الأستاذ العقاد عندما قرأ الکتاب 2 ولا بمقدمة الأستاذ محمود. وكان يحترم 
الأستاذ محمود جذاء وكان يعتده من أبناء جیله» مع أنه من أبناء الجيل التالي 
للأستاذ العقاد» والاستاذ محمود فحل من فحول العربية. 


ترجمة استطاعت أن تقف على رجلیها وأن تستحق هذا التكريم» الأستاذ 
محمود ضنین كثيرًا بها يعطي لتلامیذه في القدمات أو ني الدراسات» هذا هو الفرق 
بين تلمذتي للأستاذ محمود شاكر وما لاحظته من ريادة ندوة الأستاذ العقاد» 
قلائل هم الذين أفادوا كالأستاذ أنيس منصور وكالأستاذ عبد الحى دياب» 
الذین كتبوا دراسات من وحى ندوة col‏ لكن ليست معلومات ولا عطاءً 
من الأستاذ العقاد... وأنا أتحدث عن عطاء الأستاذ محمود یا نی مقدمة کتاب 
الظاهرة القرآنية. 

هذا هو فرق ما بين الرجلين» وهما قد تعايشا في جيل واحد. 


مرجم ۳ هبه 
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۹ قصيدة الشاعر الأستاذ عبد الرحمن شاکر 
في أبي فهر رحمه الله 


إلى أبي فهر من ابن أخيه: 

شاخات البحور في كوكب الشعر تنادت فأسمعته القصيدا 
سابحات الأفلاك ني لجج الذر تبادت إليه سحرًا نضيدا 
طرب till‏ حين جاز بناديه فغنى ÚS‏ ويُرودا 

م يكن تن أجيز الا أبو فهر وحسبٌ بمن ed‏ نشيدا 
ما صنيع اللوك حين أجازوه وحازوا با 1 تمجيدا 
غير أنداء زهرةٍ ساقها الطل إلى روضة زين الورودا 
قلّدته of Sal‏ من قبل نَدَاها فكان e‏ فريدا 

شرف الملك إذ تقبّل منه وهو من قبله أفاد المزيدا 

are | gil.‏ كل ماض جلاه بيديه فعاد فجرًا جديدا 

من أي الطيب اليف بيانًا كيف أحياه للخلود خلودا؟! 
كيف عاد ¿LN‏ من عَنّتِ البيداء (ae IE fb‏ 
كيف أصغى آبو العلاء برَهْتيّه من دونه يفل القيودا 

من إلى الضاد ينتمي وهو منهاء غيرٌ ساع إليه ÚS y‏ عتيدا 
GE‏ المفسدين في لغة الضاد وحيدًا فكان ld‏ حديدا 
كلناء كلهم ندين له بالفضل لو ظلّت الحروف شهودا 
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أحاديث شيخنا ولقا ae‏ 
تشز مم pee te al‏ 








Sy Y>‏ )1( لقاء اداعه الگویت 
لقاء شيخ العربية العلامة 
محمود محمد شاکر رحمه الله تعالی باذاعة الکویت ۱ 
لقاؤنا اليوم ها السادة مع آدیب عربي كبير» عرفتموه من خلال 
| أبحاثه ومقالاته ومعارکه العديدة دفاعا عن قيم الفکر 
2 القال فقد وجه معظم جهوده لتحقیق کتب التراث ونشرها 
في العالم العربي ANS‏ 


سيداتي وسادتي» لقائكم مع الأستاذ حمود محمد شاكر. 

المحاور: هلا وسهلا أستاذناء آرحب بك أمام ميكرفون الإذاعة الكويتية باسم 

- مرحبا بك وبالإذاعة الكويتية. 

الحاور: أستاذ حمود يسرني أن أنقّل عن طريق میکرفون إذاعة الكويت صوتك 
وآراءك إلى آذان تلاميذك ومحبيك الكثيرين ني الکویت. والمعروف أنك تنتمي إلى أسرة 
عريقة في علوم الإسلام؛ فوالدك المرحوم محمد شاكر كان قاضي القضاة بالسودان 
ووكيلا للأزهرء وشقيقك الرحوم الأستاذ أحمد SLE‏ كان من كبار الثقات في علوم 
الحديث By‏ فهلا تكرمت وحدلتنا عن أصول الاتجاه أو كيف اتجهت الأسرة 
هذا lL ZVI‏ وعن تأثر هذا الاتجاه فيك أنت؟ 

- كانت أسرتنا في جرجا أسرةً من التجاره ثم نشأ والدي في جرجا وحفظ 
القرآن وتعلم علوم الدين والعربية في معهد جرجاء ثم انتقل إلى القاهرة وبقي فيها 
إلى أن صار LEIS‏ للشيخ الهدي المفتي» ثم حول بعد ذلك إلى القضاء» ثم سافر إلى 
السودان فكان قاضی قضاة السودان بدأ العصر العلمي في أسرتنا بأبي led‏ نعلم 
Lol‏ ما قبل ذلك فعلمنا به قلیل. 


(۱) عندي أن هذا آهم حدیث أجراه شيخناء وقد وضعته کا هو. 


SS چ‎ av LK, 
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الحاور: بالنسبة لشقيقك الرحوم أيضًا كان له أبحاث في السنة والحديث. 


- آما أخي فقد GLE‏ السودان في مدرسة غردون فیما آظن» فلا عاد والدي إلى 
SS AE RE OT‏ ی ی 

الحاور: من php LA DLS‏ ان تردن نصل ال و 
een‏ ؟ وبعد هذا التآثر كيف اتجهت الاتجاهات الأدبية ذات الخط 

-أما أنا فکانت حياتي ختلفة كل الاختلاف؛ فإني دخلت في السابعة من عمري 
إلى مدرسة والدة أم عباس بالصلیبة» وذلك في حوالي سنة ( ۱۹۱ وتعلمت كما 
یتعلم ساثر con pall‏ وکان التظام الذي تسیر عليه المدارس الصرية هو النظام 
العروف بنظام «دنلوب» وان كنت أعتقد أن آحذا من یستخدمون هذا اللفظ ¿Y‏ 
على التحقیق ما معنی نظام دنلوب» وهو الستشار الانجليزي الذي كان يتولى أمر 
وزارة العارف -كما كانت تسمى- وأول أثر شهدته هذه الدارس أني y‏ صغير 
بالمدارس الابتدائية مع نشأي في بيت من بيوت العلم والشعر والفصاحة والديانة: 
فان كرهت العربية LAS‏ شدیدا. 


المحاور: نتيحة للدراسة؟ 


- ككل شاب مصري إلى هذا اليوم. وصار أمر العربية 15 وصار مدرسوها 
أشد احتقارًا كالعهد ,هم إلى هذا الوقت. فلما جاءت ثورة سنة (۱۹۱۹) تقلت 
من مدرسة pl‏ عباس إلى الدرسة القربية لقربها من بيتناء وفي ذلك الوقت صار 
بيتنا مجمعًا لجماعات كبيرة من الوزراء والعقلاء والحكماء والعلاء والشبان من كل 
المدارس المصرية» وصار يتردد عليه طوائف مختلفة من جميع أصناف الناس» 
وكانت أيامًا عجيبة. 


الحاور: هل تمكن تذكر لنا شخصیات برزت في مجال الأدب أو الفكر كانوا 
يترددون على بيتكم؟ 


- من الممكن أن أذكر من هؤلاء الرجال طائفة كبيرة هن قفی وممن بقي» 
فكان يتردد على هذا البیست رجال كالرافعي والمازني» ورجال من الکتاب الكبار 
في الصحافة في ذلك الوقت. کبعض رجال الأهرام وبعض رجال القطم وهما 


3 للم 











SA .سر7‎ 





يس 


یی 








الصحیفتان الشهورتان في ذلك الوقت. وكثير من US‏ هذه الصحف ولکن لم يكن 
مؤلاء عندي تأثيرء إنما التأثير جاء من lb‏ وهو Gl‏ كنت صغيرًا وکانت عهود 
الشورة عهودا كعهد ثورة سنة )١1414(‏ عهدًاغريبًا علیناه وكنت صغيراء وفي هذا الموج 
التلاطم من الرجال DELS‏ حرية لم ينلها كثير من إخوتي» فكنت أذهب وأستمع 
الخطب وأنا صغير في السنة الثالثة والرابعة» أستمع للخطب في الجامع الأزهرء وهذا 
تاريخ طويل لا يمكن أن أصفه لك في دقائق» ثم عرفت فئة من الصغار أكبر مني 
سنا بطبيعة الحال» صغار السن في السادسة عشرة والسابعة عشرة من طلبة الأزهر 
ومن كلية الحقوق ومن سائر المدارس العلياء من الذين كانوا يترددون على بيتناء ومن 
الذين كانوا يتولون أمر الخطابة في الجامع الأزهر في أيام الشورة» وني ذلك الوقت كان 
كثير من هؤلاء الشبان يحفظون الشعر ویتناشدونه» وكنت لا أبالي ني أول الأمر أنني 
أسمع؛ لكراهتي كما قلت لك للغة العربية» ولكن في يوم من الأيام كنت في مجلس في 
غرفة في رواق السنارية - وهم السودانيون - في غرفة الأستاذ الشيخ محمد نور احسن 
الذي صار فيا بعد وکیلا للجامع الأزهر» مع إخوتي وأنا صغير» وكنت أسمعهم 
یتطارحون الشعر ويقرؤون في ديوان شاعر يقال له: المتنبي» كان لي قريب عنده نسخة 
من ديوان المتنبي طبعة الشيخ اليازجي بشرحه؛ وهي نسخة أنيقة وجميلة؛ ولكنه كان 
يحب كثيرًا من اللهوء فطلب مني أن أسأل له عمته التي هي أمي أن تعطيه شيئا 
من المال» فبادرته شيئًا بشیء قلت له: آتيك بهذا وآخذ هذا الديوان» فقال: خذه 
فأخذت هذا الديوان وأنا صغبر في الرابعة الابتدائية» وكان مضبوطًا Chat‏ إعجامًا 
كاملاء فظللت آدخل به الحمام وأقرأ هذا الشعره وكنا نحن GIS‏ السنة الثالشة 
والرابعة نحسن القراءة. 
المحاور: يعني هل في تلك السن كان عندك استعداد لاستيعاب المتنبى؟ 


- حفظته من أول حرف فيه إلى آخره» ولو سألتني OW‏ عن بيت من المتنبي 
لماعرفته. 

المحاور: هذا التحذير حتی لا أسألك؟ أستاذنا ظاهر أن قصة حياتك مع الأدب 
طويلةء لكن UI‏ عندي أسئلة كثيرة. 

- المهم أن التأثير الحقيقي لهذا هو رد الفعل الذي انتبهت إليه فيما بعد ما بين 
الكراهة الشديدة للغة العربية» وكنت في ذلك الوقت أضعف طالب في المدرسة 
في اللغة العربية وأقوى طالب في سائر العلوم حتى الإنجليزية» ففي تلك السنة 


متهاو عدت 


So 
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انقلب الامر فصرت أحب العربية حبا شديدًا بقراءة الشعر فقط دون أن أفهم ما 
هذا الشعرء فقرأت ديوان المتنبي وديوان البارودي وأنا في السنة الرابعة الابتدائية» 
فهذا كان هو أول التأثير» لم يكن لأسرتي على وجه التحقيق تأثير إلا فيم Gh ty‏ 
فیما بعد بصلتي بأخي الأكبر بعد سنين طوال بدأت الصلة وبدأ تعرني على التراث 
العربي والإسلامي تعرفًا كاملا. 

المحاور: أستاذناء أنت انقطعت عن الدراسة أو تركت الدراسة في مرحلة متقدمةء 
مكن أن نعرف السبب؟ 

- هذا الذي رويته لك يأتيك بالبيان؛ فإني بعد ذلك.. فأنا درست في الدارس 
الثانوية» وظللت أتابع حفظ الشعر وقراءة الکتب» وقرأت وأنا في السنة الأولى 
الثانوية لسان العرب حرقًا حرنًا من أوله إل آخره وأنا في Jeb‏ الدراسة» ثم ظللت 
أتنقل في الدراسة ومتقدمًا فيها LT‏ ودخلت القسم العلمي لا القسم الأدبي» 
كانت المدارس مقسمة إلى قسم علمي وأدبي» فأنا كنت أختار القسم العلمي لأني 
كنت متميزا في الرياضة؛ وكنت أحبها حبّا ln‏ ولكني كنت أحب الأدب في ذلك 
الوقت > Le‏ واتسعت قراءاتي ELA‏ كبيرا ما بين سنة ۱۹۲۱ إلى سنة ۰۱۹۲۵ 
فقرأت على كبار الشيوخ في ذلك؛ قرأت على الشيخ سيد بن علي المرصفي أستاذي 
وأستاذ أستاذنا الدكتور ab‏ حسينء والأستاذ أحمد حسن الزيات» قرأت عليه کتاب 
«الکامل» وديوان الحماسة GY‏ تام وقرأت عليه جزءًا من «الأمالي؛ في ذلك الوقت 
وأنافي المدارس الثان ية» فلا CL‏ شهادة البكالوريا -كما كانوا يسمونهاء وهي 
E‏ ع نشئت الجامعة في ذلك الوقت» فتحيرت بين القسم العلمي» 
وبدأني ذلك الوقت تحول كامل في شعوري نحو العلوم الرياضية والمدارس التي 
تتبعهاء يعني مدرسة الطب» مدرسة الهندسة» شعرت أني لا أصلح شا ولا أريدهاء 
فكنت أول من دخل أيضًا كلية الآداب في ذلك الوقت بالشهادة العلمية إلى القسم 
الأدبي بفضل الدكتور ab‏ حسين أو لا وبعض الأساتذة الکبار أمثال الشيخ مصطفى 
عبد الرازق؛ eV‏ كانوا يعرفونني ويعرفون أني مشتغل اشتغالا AG‏ بالأدب» فكان 
palo‏ بالأدب في لك الوقت معدا عل علم Leg Se)‏ کے ل ات ان 
الفرق بيني وبين مايدرس قليل جداء والفرق بيني وبين زملائي» لا أحب أن أثني 


على نفسي» ولكنه كما ترى فرق بعيد؛ لأن المدارس لم تكن تعلم شيئًا عما قرأت في 
ذلك الوقت. فكنت أحس أني فضلة في الجامعة في الحقيقة أولاً. 
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LEU‏ أن الدکتور ab‏ حسین عندما بدأ.. ک| ذکرت في مقالاي الأخيرة التي 
کتبتها في الرسالة في سنة ۱۹7 .. بدأ الضلاف بيني وبين الدکتور طه في رأيه في 
الشعر الجاهلي» وأرجو أن تعلم أني أعد الشعر الجاهلي أعظم شعر وصل إلى الدنیا 
من شعر القدماء وكنت أجله إجلالا عظيماء ولا أزال كذلكء ولا أزال أزداد معرفة 
بجلالة قدره» فكان رأي الدکتور ab‏ حسين في الشعر الجاهلي رأيًا فيا أرى ولا آزال 
آری وكنت أرى أنه رأي مبتسر غير ناضج وغير مفهوم» والدكتور طه حسين نفسه 
ناقض نفسه بنفسه [gd‏ بعد عندما تكلم عن كثير من الشعراء الجاهليين ولكنه لم 
يكل ado‏ 

المحاور: هو ني الشعر الجاهلي كان له كتاب ني هذا الموضوع. ثم أعقب في الشعر 
الجاهلي في حديث الأربعاء ناقض نفسه. 


ناقض نفسه كل الناقضتة ولا يزال يناقضهاء فمن أجل ذلك كنت في ذلك 
الوقت la Legs‏ شديدًا بأمرين عظيمين: 

الأول: أني أحسست في ذلك الوقت أني عرب فقط لست مصريًا ولا شاميًا ولا 
عراقيًا ولا مغربيًا ولا تونسيًا ولا مراكشيًا Y y‏ سودانیّاه آنامن كل هذه الامم أناابن 
هذه الأمم جميعًا. 


والمسألة الأخرى: أني كنت شديد اللازمة لمسائل الخلاف في الديانة وتصحيح 
العقيدة؛ Le‏ عندي أهم من جميع الفروع» فكان من الصدف أني في ذلك الوقت قد 
اتصلت بالشيخ محمد حامد الفقي رئيس جمعية أنصار السنة وبأخي Lad‏ وكان شا 
رأي في الوهابية أو الوهابيين كما يسمونهم» وهم حنابلة على وجه التحقيق» فقرأت 
عن سيرة محمد بن عبد الوهاب ما قرأت» فلا فتح ابن سعود شمال الجزيرة العربية 
كنت أظن في ذلك الوقت أنه قد بدأ تحقيقٌ شيء عظيم من أحلامي وهو Lap‏ 
العربية Lag‏ كاملة ونبضة العقيدة الصحيحة المبنية على ترك الوثنيات وما إليها 
الداخلة علينا على أصحاب هذا الدين» فانبعشت بكل قواي للخروج من مصر مع 
شعوري مما ذکرته لك أني أصبحت قلقّا في الجامعة GIL‏ مع الدكتور طه من ناحية» 
ولفضل رجل عظيم جدًا علي وهو الأستاذ حب الدين الخطيب» ورجل A‏ وهو 
al‏ تيمور باشاء فقد سددا خطاي فيا كنت قلقا إليه في ذلك الوقت. فاتجهت 
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اتجامًا كاملا إلى أن أعمل عملا - وهذا بالطبع ثورة من ثورات الشباب- أن أعمل 
عملا جديدًا فخرجت مهاجرًا لا مسافرًا ولاامرتزقًا؛ لأنك تعلم أن جزيرة العرب 
في ذلك الوقت لم تكن كما هي اليوم؛ ولا كما تكون الكويت اليوم» وليست مصدرًا 
للمال انیا هي مصدر يمكن للبؤس في ذلك الوقت» وأدلك على ذلك أني بقيت 
مرة تسعة أشهر لم أقبض Gy‏ حينم أرادوا أن يوظفوني» ووظفت وقبلت الوظيفة» 
بقيت تسعة أشهر لم أقبض مریبا إنما كان يأتيني من أبي ما أستطيع أن أعيش به» ومع 
ذلك فالناس هناك أكرموني أشد الا کرام وخاصة السيد محمد نصيف» وهو رجل 
من el dis‏ رجال هذه الأمة وعنده مكتبة لا مثيل شا في العالم العربي. 


الحاور: )8 هذا السبب تركت الدراسة؟ 


لهذا السبب. لأني اندفعت إلى تحقيق شيئين» وهذا التحقيق كما أقول لك هو 
لنفسي أن Gel‏ عروبتي في داخلي وأن أحقق نقاء عقيدتي في داخلي» لست داعية كما 


ترى لأني لاحزبلي. 
المحاور: إلا حزب الله ¿Cubo‏ 


أنا آقول: لاحزبلي لأن هذا موضع خلاف» ولا أحب الطريقة الصوفية في 
استخدام الألفاظ أن لا حزب لي» أي لا أتحزب عل الطريقة الحديثة. 


المحاور: أستاذناء لك في الكويست والسعودية والسودان وغيرها من أقطار 
العروبة شهرة كبيرة قد تفوق شهرتك في مصر فا تفسيرك هذه الظاهرة؟ 


قد مضی تفسير هذه الظاهرة» وهی أني كما قلت لك: حققت في نفسى شيئا مهعا 
lo‏ وهو أني أشعر أني عربي فقطء لا مصري ولا عراقي N‏ بل كل هولاء 
بل أنامن كل هؤلاء أنا بعضهم فكانت هذه الخصلة ظاهرة فیما أكتبء ثم لما 
لقيني إخواننا من الكويتيين والعراقيين والشاميين والغاربة ودخلوا بيتي عرفوني كما 
آناء كان كل عربي یدخل بيتي جد في بيتي عربيًا مثله لا يفارقه في شيء» لا أتعالى على 
أحد منهم»› وأحبهم Lae‏ بفضائلهم ورذائلهم كما أحب في نفسي فضائلها ورذائلها 
SS‏ 


vr.‏ ویس 
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الحاور: أستاذناء تتلمذ عليك الكثيرون من آبناء الوطن العري ذ فهلاذکرت لنا 
بعض من تعتز بهم من هؤلاء التلامیذ؟ 


كما أني لا حزب لي فأنا لا تلامذة لي على وجه التحقیق» صغير الناس وکبیرهم 
عندي سواء» فقيرهم وغنيهم: جاهلهم وعالمهم؛ وکل من دخل بيتي من أصحابي 
وأصدقائي وعاشروني لم يرو في أستاذا بالمعنى المفهوم عندكم وان رأوا صديقًا 
يعطيهم من نفسه مايريدونء كل ماعندي فهو لإخواني» على هذا الأساس إذا 
أردت أن تعتبر هؤلاء تلامذة لي اعتبرهم ولكني لا أريد أن أستخدم هذه الكلمة. 


الحاور: تواضعًا يعني. 


لا أتواضعء آنا لا أتواضع لأحد أنا من الكبرياء بالمنزلة التي لا تخطر ببالك» 
ولكني أقول لك الحق كما ينبغي؛ كل من دخل بيتي فهو أخي وصديقي أو ولدي 
فمن کبار هؤلاء الدکتور ناصر الدين الأسد صاحب plied‏ الشعر الجاهليآء 
ومنهم محمد يوسف نجم» وهو فلسطيني - في الجامعة الأمريكية في بیروت - 
والدكتور إحسان عباس» وكثير من أصحابي من أبناء الجزيرة العربية» وعلى رأسهم 
بالطبع من cope pall‏ وأنا كما تری لم أذكر أحدًا من المصريين» وسأذكر لك رجلا 
واحداء OV‏ المصريين يعدون أنفسهم أكبر الناس» ويأبى أحدهم أن يعترف بأخيه 
أو لأستاذه بفضل عليه فالصري الذي أذكره لك هو يحيى حقي؛ فيحيى حقي 
عرفته في سنة ۱۹6۰ وتعاشرنا ليلا ونبازا عشر سنوات وأخذ ممافي نفسي كل ما 
يريد لم أضن عليه لا بوقت ولا بمعرفة» وهو لم يضن علي Lal‏ بشيء ما عند» 
فكلانا اكتسب من أخيه شيئًا استفاد به في حياته» فإن شئت أن تعد هؤلاء تلامذة 
لي فعدهم» ولكني أعدهم من أصدقائيء وأرى لي أثرًا في حياتهم كما أرى لهم أثرا 
في حياتي» وسواء كانت ال حياة العلمية المجردة أو الحياة الفكرية الأخرى سواء كانت 
سياسية أو أدبية أو ثقافية أو فنية فلي مع كل منهم حديث إن شاء أن يحدثئك عنه 
حدثك» وإن م يشأ فهو > 


المحاور: أستاذناء هل كان من زوارك من الكويت» أو من العاملين في الحقل 
LI -‏ عرفت الكويتيين في سنة ۰۱۹۵ ولأول مرة في حياتي أرى شبانًا من الصغار 


في السن ما بين السابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر فيهم من الرجولة مالا 
أجده في أقراء نهم أو آسنانهم أو لداتهم من المصريين» فجاءني هنا في بيتي في هذا البييت 
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الذي أحدثك منه یعقوب غنيم وجمعة ياسين وصالح العشیان وعبد الله العیسی 
وآخرين» فلأول مرة في حياتي قبلت أن آدرس شم فقرأت لهم کتاب الاصمعیات 
أو قصائد من کتاب الاصمعیات. 

الحاور: هم کانوا ني دار العلوم في ذلك الوقت؟ 

- أكثرهم في دار العلوم أو الازهس وبدأت عملا جديداً ل أسجله بطبيعة الحالء 
وكانواهم يريدون أن یسجلوه على أداة كالتي تسجل عليهاء كنت أقرألهم هذه 
الدروس» فقرأت لهم هذه القصائد وحققت فيها نظرتي للشعر الجاهلي» وعملت 
فيها عملا أثبت به النظرية الجديدة التي اعتقدتها في هذا الشعر» وكان يحضرها آکثر 
من ۲۵ أو ۳۰ رجل منهم ومن غيرهم. 

المحاور: هنا في هذا البيست. 

- نعم وظل هذا مستمرا في سنة ۱۹۵۲ و۱۹۵۷ و۱۹۵۸ ثلاث سنوات أو أربع 
سنوات» وبالطبع كانوا صغاراء وكان يحضر في هذه الدروس أيضًا الدکتور ناصر 
الدين الاسد وسواه من إخواننا الكبار. 

الحاور: الدكتور ناصر الدين الأسد من أي قطر؟ 

من الأردن» وهو كان مديرا لجامعة الأردن أخيرًاء وهو OW‏ وكيل الإدارة الثقافية 
في الجامعة العربية» وهو من أصدقائي ومن أفضل الرجال الذين عرفتهم. 

قرأت شم هذا الكتاب على أصول جديدة وبطريقة جديدة» وانفعل به كثير 
منهم» ولكني كما أقول لك أنا عندما أقرألهؤلاء الناس أترك كل امرئ ينفعل با 
أقرأ بالطريقة التي ينفعل بها. 

الحاور: هل لا زالت لك صلة مستمرة معهم؟ 

لا أقول: صلة بل هم أصحاب فضل كبير علي» جميع الکویتیین لهم فضل كبير 
علي في محنيء آنا الآن رجل بعيد عن الناس ولا أستطيع أن أفي هؤلاء حقهم من 
الفضل والكرم ورعاية بيتي في غيبتي ثلاث سنوات. 
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الحاور: والله أنت أيضًا أعطيتهم ما عندك من ذخيرة فكرية استفادوا بها وتستفید 
بها الأجيال القادمة.. أستاذناء يعتبر بحشك عن المتنبي من أهم الدراسات التي كتبت 
عن هذا الشاعر SI‏ لاذا م تواصل جهودك في ميدان الدراسات الأدبية؟ 


gal -‏ الحديث عن المتنبي وأدع الحديث آیضاعن الواصلة ولكني لا تمدححاء ولكن 
هذاشيء يقرره واقع Glo‏ عندما صدر هذا الكتاب وتناقله الناس» كتبت عنه US‏ 
كثيرة فيها إعجاب شديد بهذا الکتاب» وكنت في ذلك الوقت في الخامسة والعشرين 
أو السادسة والعشرين من عمري أو السابعة والعشرين من عمري عل التحقيق» 
وجاءني ثناء من الصحف من المهجر الأمريكي ومن الشام ومن العراق ومن كل 
مكان جاءتني هذه الصحف وفيها كلمات كنت أراها مبالغة شديدة ولأني آشتغل 
بالتقد طول حياتي - بنقد الكلمات ومعرفة مافي النفوس - فإني رأيت في هذه القالات 
ظاهرة لا تعجيني» وهي أن هؤلاء الناس رأواشيئًا جديدًا مكتوبًا عن المتنبي كأنه قصة 
متسلسة متتابعة لانقص فيها G‏ استقيتها جميعًا من داخل شعر المتنبي ناقدًا لكل ما 
روي من الروايات عنه بغير ذكر أيضًا للمصادر فلا قرأت هذه الكلمات مع غرابة ما 
أتيت به من الآراء في تاريخ التنبي سواء كان ذلك في أمر مولده أو في أمر نسبته من أي 
القبائل هو أو في آمر نبوته أوني آمر ما انطوت عليه جوانحه من حب لامرأة ذكرتها في 
هذا الکتاب وهي أخحت سيف الدولة» فغرابة هذه الأشياء انفعل بها هؤلاء الكاتبون 
وکتبوا LOS‏ كثيراء عندما نظرت إليه نظرة تدقيق وجدت أنه كتب كثناء جرد من 
كل شعور علمي حقيقي» ففهمت من هذا أن هؤلاء وهم أصحاب فضل علي وهم 
الذين أعطوني هذه الشهرة لكني شعرت فعلا أن هذا النوع من الكلام لا يرضيني» 
فنفذ هذا الكتاب وقد طبعت منه ثلاثة آلاف نسخة من المقتطف. وثلاثة آلاف أخرى 
للبيع» فنفذت جميعها في ذلك الوقت. وكان ES‏ عجيبًا في سنة ۱۹۳ هذا الثناء بغض 
إلي الكتابة؛ لأني رأيت الناس يثنون بغير حق. 

الحاور: الفروض هذا عامل تشجيع للكتابة. 

- ربها كان عند سوايء كل الناس يحبون الثناء» وأنا أيضًا أحب الشناء ولكني 


أحب الثناء إذا كان في موضعه. والثناء مفهومه خطأ عندناء الثناء عندنا هو مدح 
لاأصل له. 


ox ot Yo, 
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الحاور: آنت تقول: أن من الهجر والمشرق العربي والغرب العري کتبوا ثناء 
على هذا الکتاب. يعني الوضع الطبيسي أن هذا الثناء هو حافز لكي تتقدم آکثر 








ولكي تترضى عن نة نفسك. 
- نعم» حفزني للتقدم ولكن لم يحفزني إلى احترام ما أنا فيه؛ GY‏ أعلم عيوب ما 
كتبت أكثر مما يعلمه هؤلاء. 


المحاور: هذه نقطة غامضة. 


- كنت أحبء ومع الأسف لم أجد كاتبًا إلى هذا اليوم نقد هذا الكتاب نقذا 
صحيحًا أو فهم طريقة نقد ما كتبت AS‏ 

الحاور: كا تفهمه أنت. 

كما ينبغي أن ينقد» فنقده الدكتور ab‏ حسين في كتابه «مع التنبي» نقدًا لا ستطیع 
أن آعده نقدًا في الحقيقة؛ لأنه لا أصل له وقد كتبت عن كناب الکو طه حسين في 
ذلك الوقت لأنه آلف كتابًا غير ناضج LAT‏ وسلك فيه سبیلا قلدني فیه» وكتبت 
في «البلاغ» في ذلك الوقت ثلاث عشرة مقالة عن ثلاث وسبعين صفحة من أول 
الكتاب محشوة بأشياء كثيرة تدلك دلالة قاطعة على أن الدكتور طه لم يسلك هذا 
الطريق الجديد على كتبه في كتاب المتنبي إلا بعد أن قرأ كتابي» كتابه صدر في سنة 
۷ أو في سنة ۰۱۹۳۸ وكتابي صدر في سنة ۰۱۹۳ ومن الذين أثدوا علي La‏ 
الدكتور ab‏ حسين نفسه. لقینی مشافهة وأخبرني بثنائه الشديد على هذا الکتاب 
في العيد الألفي للمتنبي في الجمعية الجغرافية» لكن كما تعلم أيضًا كل هذا الثناء لا 
يؤثر علي» لم يؤثر علي ولايغير رأيي في شيء» ولايغير رأيي في الناس وم يكتب أحد 
كلمة أستطيع أن أحترمها سوى رجل واحد كتب نقدا لي من وجهة نظره فيه شيء 
من النقد الحقيقي» وهو اسمه الأستاذ الوديع بلهوق» نشرها في مجلة «القتطف»» 
ول أحتفظ بشيء ها کتب عني سوى هذه المقالة ومقالة أستاذي الأستاذ مصطفى 
صادق الرافعي. 

المحاور: لكن عدم الاستمرار في الأبحاث؟ 


- م أستمر لأني في ذلك الوقت كنت صغيرا في السابعة والعشرین, والثناء علي 
كان كثيراء والطلب بعد ذلك على طبع الكتاب فاجأني بشيء جديد لم أكن gel‏ 
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والاحترام الذي لقيته سواء من صاحب «البلاغ» عبد القادر حمزة في ذلك الوقت 
ومن کشیر من الرجال الذين لقيتهم وضعوني في مکان أنا كنت أرى بطبيعتي كما 


IÓ‏ ا ا ما ل ذلك ee Ves ey)‏ تی شيئا مما 
لقيت» وأقول لك هذا Lisle‏ لا يحملني على هذا لا التواضع» ولست متواضعًا 
كما ترى. 


المحاور: لاء أنت رجل كان عندك كبرياء. 


- بغير كبرياء» آنا الذي أقوله لك هو يدل كلامي على أني غير متواضمء ولكن 
أنا أيضًا أطلب حقائق في هذه الدنيا لا أستطيع أن أتخلى عنها di‏ وعلى رأسها 
حقيقة حقيقة (gi‏ أنا قضيت حياق ي أعالج نفسي» أعالج آثر «دنلوب» E‏ أعالج أثر 
nN ee or rere aos en eee‏ يتي» أعالج أكبر 
السائل في داخلي. 


الحاور: أستاذناء الثقفون المرب كلهم أحسوا بنوع من الکساد في السوق 
الأدبية لما توقفت مجلة «الرسالة» واسعة الانتشار في جال الأدب. حقيقة هذه الحلة 
كان یتلقفها كل الهتمین. یمکن تحدثنا عن قصتها على اعتبارك من کبار الساهمین في 
تحريرها منذ نشأتها حتی توقفت. ثم أعيدت وتوقفت؟ 

clot -‏ الکلام عن مجلة «الرسالة» إلى حدیث als‏ لکن هذه هي مجلة الرسالة 
بين يدي تراها وراءعك تری فیها أقلامًا ورجالا وتسمع فیها مشات الأسماء في ذلك 
الوقت کتبت في هذه الجلة من الشام والعراق» ثم لا تری - من العجب يعني في 
بلادنا - آنك Y‏ تری أحدًا مذکورا من هؤلاء» مع أن لبعضهم بدءا یعتبر من آجود 
cot‏ ومع ذلك فقد خفیت هذه الأسیاء ول يبق من كان يكتب في الرسالة إلا عدد 
قلیل حدود فالأقلام التي اجتمعت من کل مکان في البلاد العربية بعد الشورات 
المتتابعة التى كان آخرها شورة سنة ۱۹۱۹ الشورات الصحيحة الأصل الصحيحة 
المنبع؛ اجتمعت من جيع البلاد العربية الأقلام وکتبت في هذه الجلة» وصار شا 
بطبيعة تداول هذه الأقلام في هذه الجلة انتشارًا واسعًا في كل بلد عربي» ولصدق 
NE‏ ل یا ی ا چیه 
آنبم قد انفصلوا عنه انفصالا كاملا وظلت هذه الجلة باقية إلى سنة ۱۹۵۲ LB‏ 
أظن أو أوائل ۰۱۹۵۳ 
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الحاور: هي بدأت سنة كم؟ 

- حوالي سنة ۱۹۳۵ أو ۰۱۹۳۰ فيما أظن ۰۱۹۳ الحقيقة أن الاستاذ رهه الله 
آهملها نی آخر حياته. 

المحاور: الأستاذ الزيات. 

- نعم لأنه شغل عنها بشئونه الخاصة» فكان الأمر في الرسالة موکولا إلى من 

لاايصح أن توكل إليه أمور المسألة الفكريةء وهذا خطأ أسامي في تحرير الجلات 
الأدبية؛ OY‏ المجلة الادبية ينبغي أن تقوم على صاحب فكرة لما كان الزيات صاحب 
فكرة وصاحب جهود في الاتصال بكل أديب كان للرسالة مکان» عندما انفصل 
الأستاذ الزيات وترك الأمر لغيره كانت الكارثة» فكان لا بد من موتهاء فماتت. 

المحاور: ثم أحيبت مرة أخرى. 

- ثم أحييت بطريقة مصطنعة سنة 14384 أو ١430‏ وطلب مني أو طلب مني 
الأستاذ الزيات عند بدء هذه المجلة الجديدة أن أكتب فیها فرفضت» ولکن السبب 
الذي دعاني إلى الكتابة فيها جرد کتابة» لم أكن كما كنت أكتب في الرسالة الأولى» 
الرسالة الاول كنت tel‏ نفسي صاحبها في ذلك الوقت. أما OW‏ فكنت بوجود 
الأستاذ الزيات Lids‏ بالماضي» ولكن كتابتي فيها كانت شيئًا منفصلًا عن حقيقة 
هذه المجلة» كنت لا أرضى عن كثير Le‏ فيها. 

المحاور: أستاذناء يعني بصفة عامة المجلات الأدبية في السوق العربية لا تعمر. 

- لعدم تعمير المجلات الأدبية في العالم أسباب كثيرة» لكن في بلادنا لا يصح أن 
نربط عدم تعمير المجلات الأدبية بالأسباب التي تحدث في البلاد الأخرى. 

الحاور: الظروف تختلف. 

- مختلفة تمام الاختلاف فالسبب في عدم بقاء الجلات الأدبية في بلادنا مرده 
في الحقيقة إلى أن الجيل الذي يصدر عن الدارس المصريةء ویتبعها ساثر الدارس في 
البلاد العربية على اختلاف ما بينها في القوة والضعف. الذين يصدرون عن هذه 
المدارس لا يزالون يعدون الأدب أو الفكر فضلة ليس أصلا في حیاتبم؛ لأهم لا 
يبدؤون بدءا صحيحًاء فالطالب المصري والعربي عامة لا يستطيع أن يقرأ إلا في 


حدود معينة. 
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المحاور: الخاصة بالدراسة. 


- ولا تستطيع مجلة أدبية أن تعيش في مثل الحدود التي يطلبها هذا الطالب 
التخرج من المدارس الثانوية والمدارس العالية أيضًا. 


الحاور: إذن هل مجلة الرسالة الآن دفنت بغير dary‏ يعني لن تعود مرة أخرى؟ 


- لا أدري» لا علم لي بالغيب» انیا الذي دفن فيا أتصور هو الحياة الأدبية 
الصحيحة. 


المحاور: كيف؟ هذه النقطة تريد تفسيرًا؟ 


- الحياة الأدبية الصحيحة ستدفن دفنًا AS‏ فإن هذا الجيل الذي نراه منزوعٌ 
من أصوله نزعا كاملاء الجيل الذي نشأ في السنوات الأخيرة كله منزوعٌ من أصوله 
نزعا كاملاء واعلم أنه لا بقاء لأمة ما بغير حصيلتها الماضية» بغير هذا التيار 
التدفق من القرون الطويلة» وأعني بالتيار المتدفق لا أعني به التيار التاريخي المزيف 
عن طريق الآثار أو سواهاء إنما أعني به التيار الفكري واللغوي الذي يعيش به 
الانسان الانسان يعيش بلغته» فهذا الانفصال بين الماضي والحاضر قاطع OL‏ كل 
طريق في الحياة الأدبية سوف ينقطع أيضًا. 


- لا تستطیع أمة أن تعيش بغير تاريخهاء والذي يريد أن پنشیع في هذا الزمن أمة 
آخری عن طريق التوهم فهو خطی» هذا ضرب من العبث الأمم بلسانها فقط» 
الأمم بحركتها الأدبية واللغوية فقطء أما الأشياء الأخرى من الصناعة وكذا WAS‏ 
والآراء الاجتماعية فهذه زائلة ومتحولة» ويمكن أن تتحول في أي وقت» لكن إذا 
تحول التاريخ فلا يمكن أن يبقى إنسان على صورة صحيحة في هذه الحياة. 

الحاور: تابع القراء في مجلة الرسالة وغيرها معركتك الضارية مع لويس عوض» 
كيف بدأت؟ وكيف انتهت؟ وسوال آخر: ما أهم المعارك الأدبية التي خضتها من قبل؟ 

- آولا آنا أتكر عليك توجيه هذا السؤال؛ GY‏ لم آخض معركة» وهذا الشيء 
الذي كتبته في سنة AE)‏ و۱۹۵) ليس معركة في الحقيقة إلا إذا عددت حياتي 
- وهي مسألة صحيحة - حياتي كلها AS pre‏ فالرجل الذي ذكرت اسمه في هذه 
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المسألة لاوجود له عندي في الحقيقة» وقد ذکرت هذافي مقدمتي هذه القالات التي طبعتها 
وطبع منها ا لجزء الأول» وهو يباع؛ والجزء الثاني طبع LAI‏ ولكنه ملقّى في الطبعة إلى هذا 
اليوم للظروف التي حالت بيني وبين نشره في ذلك الوقت» فالرجل الذي ذكرته 
ذكرت رأيي فيه» آنا أعلم حقائق كثيرة عن هذه الدنياء ومن هذه الحقائق أن كثيرًا 
من الناس في كل زمان يرون ثم يختفون إلى الابد» ومع الأسف أني أحب أن أقول لك: 
إني أرى OW‏ بشائر هذا الدور الذي مر بكثير من الأمم» مشات من الأسماء التي 
تراها اليوم إذا قدر LS‏ أو إذا قدر هذه الامة البائسة التي أتوقع ضیاعها إذالم تستیقظ» 
إذا قدر هذه الأمة أن تستيقظ حقا فلن يذكر أحد من هؤلاء قطء لن يحترم إنسان 
في الدنيا عقله إذا ذكر اسم هؤلاء في التاريخ الأدبي» وأظنك تعلم أن تاريخ N‏ 
الإنجليزي وتاريخ الأدب الفرنسي مرت به من JU‏ هذه الفترات» فكان لرجال كثيرين 
ذكر طويل أو وجود طويل في المجال الأدبي ثم انتهى الأمر بأن یصبحوا سطرّاء 
ولايمكن أن يق رألهم أحدكتابًا. 
الحاور: لا ASE‏ 


- لايحترمون. لا یخنلدون» هذا شيء كثيرء في كثير من الكتاب المحسنين لا يخلدون 


الحاور: نحن نريد أن نأخذ المسألة بالتدريج» أنت الآن نفيت وجوده le‏ 
إنها نريد الدوافع والأسباب التي جعلتك تقف هذا الموقف. 


- الذي دفعني أني وجدت في ذلك الوقت شيئًا غريبًا جذا كنت أراه مفرقا ثم رأيته 
مجتمعًاء وقد ذكرت في مقدمة «أباطيل وأسمار» كيف تنبهت إلى هذاء فقد انفتحت عيناي 
على شىء خیف» وهو أني أرى ELSI‏ كاملا (Hare‏ للعقل العربي والمصريء وأنا ذکرت 
المصري في هذه الرة مع ما قلت لك من رأيي لأن الخطر آت من مصرء أني أرى 
توجيها شديدًا لمحق كل شىء يمكن أن يكون له صلة بالحياة الصحيحة للفكر الأدبي 
في المستقبل» ومعنى هذا أن هذه المعركة ليست معركة أدبية على التحقیق, إنها هي 
معركة سياسية» بمعنى أنهم يريدون أن يمنعوا وجود الأمة على ما ينبغي أن توجد 
عليه الأمم؛ لأني كما قلت لك: أعتقد أن تاريخ الأمم هو تاريخ النفس الإنسانية في 
تعبيرها عن ذاتباء فإذا Ge‏ هذا التعبير الحقيقي الصحيح. إذا je‏ فقد انتهت الامته 
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فالحرب من هذه الناحية حرب للكيان السیاسی لا للكيان الأديء انیا آنا اعتقد أن 
هذا الذي ذكرت اسمه في كلامك لأنه يساوي شین في التاريخ الأدبي بأن له ed‏ 
أو إدراكا أو شيئاء هذا موضوع وضحته واضحاء أي قاری حسن يستطيع أن يرى 
أن هذا لا بحسن أن يقرأ الأشياء التى يقرؤها باللغة العربية وباللغة الانجليزية آیضاء 
GY‏ بالطبع أحسن الإنجليزية وأعرفهاء ولو أني عاديت هذه الأشياء وتركتها جانبًاء 
لكن أنا أعلم أن الذي كتبه عن فلان وعن فلان أعلم أنه كلام سخيف جدا 
ولايقبله أي إنجليزي في الدنيا. 

المحاور: حتى الإنجليز نفسهم. 

- واذا لم تصدقني فليرسل كتابه لأستاذ إنجليزي إذا أجابك بغير ما آقول لك 
أكون URE‏ في كل ما قلت. 

الحاور: السامع الآن لايعرف القصة من أساسهاء أولا أنا ملاحظ أن الأستاذ محمود 
شاکر يتحاشى أن يذكر اسم لويس عوض؛ لأنك نفيته نهائيًا من الوجود. 

- لالم آنفه من الوجود هو موجود برغم أنفي» لكن أنا لا أريد أن يعني هذا 
الاسم ثقيل علي من قدیم وذكرت هذه القصة أني أقرؤه من بلوتولاند» وهو صغيرء 
وأراه cad ely‏ وأعرف كيف نشأ وما Lis‏ أستاذه» وكيف کون وكيف کون أستاذه» 
ومن يليه الآن كيف يكون, أعلمهم» وهذه مسائل لو كنا في أمة أخرى لو كانت 
لنا أمة حية كانت فهمت هذه الاشیاء الأمم الأخرى تفهم هذا لكننا نحن لانريد 
أن نفهم. 

الحاور: أستاذناء نحن نريد بداية الخيط الذي جعلك تتصدى... 

- هذا الخطر وجود هذا الخطر GY‏ أرى أن هذا خطر سياسي» ومقالاتي das‏ على 
هذا؛ أني أراه من الناحية السياسية لا من الناحية الأدبية» أما من الناحية الأدبية 
فبلا شك أن هذا الإنسان الذي ذكرت اسمه لا يستطيع أن يقرأ أبيات أبي العلاء 
ولاغير أبي العلاء يعني (مش) أبيات Gh‏ العلاء فقطء هو لم يستطع أن يقرأ شعر 
شاكر السياب على الوجه الصحيح» وهو poles‏ ولم يستطع أن يقرأ كلام الجبرقي 
عندما قال: إن الجواري في بيوت المصريين لما جاء الفرنسيس إلى مصر يقول الجبرتي: 
إن هؤلاء الجواري كانوا يذهبون إلى الفرنسيس لرغبتهم في مطلق الأنشی» فظن 
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أن مطلق الانشی هي مسألة تحرير المرأة» من كلمة مطلق» يعني إطلاق المرأة» مطلق 
الأنشی يعني أي امرأة» تعبير دارج على ألسنة العوام ومع ذلك لم يفهمه وکتب هذا 
في صحفكم المحترمة الوقورة التكنولوجية. 

الحاور: اللاحظ أن الدكتور لويس عوض تطرق إلى بعض رجالات العرب 
ومفكريهم القدامى» واتبسم ثقافاتهم بأنها م تكن عربية إسلامية. 


- هذاسخف. 








الحاور: وأنت رددت علیه؟ 


- لاء أنالم آرد على هذاء كنت سأرد عليه؛ Y‏ على هذا الخلق» لکن كنت سأرد 
على من يقول هذاء هذا تابع بسيط مبتذل موجود في كتنب جرون باومو» ومن 
cop gall‏ وأمثاله جولد زیر كلام سخيف Y‏ يعتد به» ولكن LT‏ كنت سأتناول هذا 
الأمر لولا ما قطعني عنه كنت سأتناوله أيضًا من الناحية السياسية GN‏ كيف 
يقال هذا الكلام ول يقال؟! آما أن العرب قرءوا كلام الأوائل فهذا شيء مقطوع 
به» هذه أمة من أعظم الأمم» لا توجد أمة أخرى على ظهر الأرض احترمت العقل 
الإنساني كما احترمه العرب» هم لم يحترموا دينناء لم يحترموا مفكريناء لم يحترموا 
علماءناء بل سرقوهم من فلاسفتهم فيلسوفا فيلسوّفاء سرقوا أشياءنا وادعوها 
لأنفسهم وأتكروها عليناء وأنكروا تأثرهم بباء لكن العرب لم ینکروا قط من أين 
أخذواء كانوا یأخذون» والشىء الثاني الذي أحب أن أدلك عليه أن هذه المسألة 
التي تناوضا في أبي العلاء مسألة آحری؛ لأنه نسب هذا إلى أصحاب دير الفاروسء 
وقد ذكرت قصة دير الفاروس» لا على لساني» بل على لسان أحد رجال النصارى 
في ذلك الوقت. وأن صاحب دير الفاروس كان هؤلاء الرهبان على عهد أبي العلاء 
فيما ذكر ابن بطلان» وهو نصراني» كانوا يأحذون الأجر على القيادة بالعنی الذي 
تفهمونه في الکویت. يعني كان يتولى pal‏ وصل رجال بنساء هذه كانت متهم لم 
تكن همتهم في الفلسفة ولا في العلم» وإلا فليأتني أحد بشيء كان في هذه الأديرة» 
هذه الأشياء محفوظة في مساجدناء GY‏ الأديرة» علم اليونان ترجم عندنا قبل أن 
يوجد دير الفاروسء وني الوقت الذي يتكلم فيه هذا الإنسان عن أبي العلاء ليعلم 
أنه كان في المنطقة الأخرى على أقصى الدنيا الرئيس ابن سينا الذي صحح منطق 
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آرسطی فأبو العلاء غير محتاج إلى أن يأخذ عن راهب دير الفاروسء هذا ja‏ 
عن راهب كل ما تقرؤه في كتب الأديرة تعلم به قيمة هؤلاء المشرقيين الذين كانوا 
يقيمون في هذه الأديرة» ليس عندهم OLS‏ لا في فلسفة ولا في يونانية ولا في علم 
ولا ی شىء. إنها كانوا بين الخمر وبين الأشياء التي ذكرها ابن بطلان كما رويتها في 
الرسالة بنص ابن بطلان» لا بنصي. 

المحاور: أستاذناء ولا ei‏ استنکرت علي السوال وقلت: co SÍ‏ والحقيقة أن 
هذه المعركة... 

- لأنك سميتها معركة» لكن المعركة الحقيقية هي بيني وبين العالم الأوريء أنا ليست 
لي معركة مع هؤلاء أبدّاء لا مع الدكتور ab‏ حسين ولا مع هذا الذي ذكرت اسمه 
ولا مع سواه نما كانت معركتي بين عربيتي وبين الذي يريد أن يذلني. 


الحاور: إن آنت تعتقد أن الثقافة الأوربية أو الدخيلة متمثلة مهسؤلاء. 


- الثقافة شىء غير هذاء الثقافة غير SYS]‏ غير أن تغلبني على عقلي وبيتي وأهلي 
وترائي أو شيء آخر. 
المحاور: التيارء أنت ترى الخطورة متمثلة في هؤلاء. 


- فقط. أنا معاركي مع هذه الخطورة في كل ما آکتب. حتى في شعري» آنا قائم 
بشيء في نفسي لا أفسره» لم أكتب قط عن هذه الاشیاء ول أدع لنفسي شيثاء ولا مدحت 
US‏ من كتبي» ولابينت طريقا من طرقي» وعملي في التراث نفسه هو معارضة حقيقية 
للطرق التي يزعمون أن هؤلاء الناس علمونا بهاء GV‏ ألتزم با علمني به آباني» مع 
وضع الأصول الصحيحة التي أرى أن بعض آبائي قدغيرهاء أو لم يصل فيها إلى الغاية 
dls‏ في تحقيق التراث» فأنا أخدم بطريق ارتضيته لنفسي. 

الحاور: أستاذناء قلت في سياق حديثنا: في شعري» نريد أن نعسرف شيئًا عن 
قصتك مع الشعر. 

- كما حدئتك أني أول ما قرأت قرأت شعر المتنبي وحفظته ومنذ ذلك الوقت 
آحسست أن حياتي كلها منصرفة إلى الشعر. : 
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الحاور: الآن؟ 

- قديًا عندما نشأت فکنت وأنا في الحادية عشرة أکتب الشعر بوفرة. 
الحاور: في الحادية عشرة؟ 

- في الحادية عشرة والثانية عشرة. 

الحاور: هل تحفظ Cet‏ من هذا الشعر؟ 


- لا حفظ شيئًا منه» آنا مزقت کل هذاء آنا لا آنشر شعريء فبدأت هذا البدءی 
وكما تعلم أنه كان في ذلك الوقت مع الأشياء الکبری شوقي وحافظ ومطران والعقاد 
والازني والمناقضات الشديدة بينهم وأئمتنا من کبار الشعراء في العام العربي» 
وأناكنت طفلَا في ذلك الوقت. 


المحاور: كان الزماوي ني ذلك الوقت. 


ونشأت بيني وبين كبارهم صداقةء (زي) الأستاذ المازني» وأحمد شوقي عاشرته 
دهرا cy gh‏ والأستاذ مصطفى صادق الرافعي» والأستاذ العقاد» وكنت منصرقًا 
بكل مافي نفسي إلى الشعرء ول أكن أبالي بشيء غير الشعر ثم عرض لي وأنا أقرأ 
الشعر العربي» وأنا قرأته كما قلت لكء أنا كنت طالبًا في القسم العلمي؛ فقرأت كما 
أقرأ المسألة الرياضية؛ بمعنى أني بدأت أرى أنه ينبغي أن اتسلسل تسلسلًا Gale‏ 
فبدأت بالشعر الجاهلي شاعرًا شاعراء شاعرًا شاعراء وهذا تراه في مكتبتي» كتبي 
التي اشتريتها منذ أول يوم وأنا في الحادية عشرة والثانية عشرة كلها الشعر العربي» 
لا ينقصني ديوان ولا كتاب ولا شىء عن الشعر ja‏ فقرأت الشعر العربي 
بتنظيم» فصدمت خلال هذه القراءة بشيء وهو تاريخ هذه القصائد؛ فظللت أقرأ 
أقرأء فوجدت نفسي في حيرةء كثير تما أقرأ لا أستطيع أن أفهمه فهیا صحيحاء ولا 
أستطيع أن أقتنع أيضًا أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ضرب من البلهاء 
وكثير من الغموض كان يحيط بكثير من الشعرء وخصوصا الشعر الذي في صدر 
الإسلام وفي العهد الامو ي والعباسي» فاقتضاني ذلك أن J‏ اجع كتب التاريخ» 
رجت ایشا وان قرا أن ريمت لي مشاكل lag las ti‏ هتم 
ووجدت نفسي أني أني لا أستطيع أن أحس با في هذا الشعر إلا أن أحس بهذا المجتمع» 
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فوصلني هذا بکل کتب التاریخ الإسلامي» وکان من فضل الله علي أن آخي الشیخ 
أحمد كان يقرأ قلبلا في هذه الاشیاء ولکنه كان واسع العرفة بالتراث الاسلامي» 
فهداني إلى قراءة الكتب الاسلامية الأولى» فقرأت «الأم؛ للشافعي» وقرأت وقرأت 
وقرأت من Ve‏ على أني متفقه إنما قرأته قراءة الشاعر والأديب على طول 
الزمن» صرفني هذا الشيء الرائع الذي لا مثيل له ني تراث الأمم عن أن أنصرف 
وأنا حزین إلى الشعرء فظل الشعر جزءا أتغنى به في داخلي» لكني لا اأستطيع أن 
أحققه لكثرة ما يدفعني إلى طلب المعرفة في وجوه مختلفة من كل فروع المعرفة 
الإسلامية والعربية» ومع انشغالي في ذلك الوقت بالأدب الإنجليزي وأنا طالب مع 
كثير من أصدقائنا؛ الأستاذ توفي البكري» وزعيم حزب اللواء الأبيض الأستاذ 
عرفات عبد الله» كنت في ذلك الوقت أقرأ معهم الشعر الانجليزي وكان Link cal‏ 
بطبيعة الحال نابعًا من اهتمام أمثال الأستاذ العقاد والأستاذ محمد السباعي والد 
الأستاذ يوسف السباعي. والأستاذ المازني» فكانت هذه دوافع ولكني أنا تخليت 
في وسط الطريق عن هذه الأشياء؛ GV‏ وجدت أن طريقي ينبغي أن أسلكه سلوگا 
صحيحًا لنفسي لتحقيق ذاتي» فتركت الشعر ولكني لم آنقطع عنه» فأنا أقول الشعر 
أحياناء وصلتي بالشعراء وثيقة» فمن أكبر أصدقائي ني ذلك الوقت علي محمود طه. 
وعمله معي طول السنين الماضية إلى أن توفي في دواوینه» كنت ألازمه» وكان آیضا 
محمود حسن إساعيل بالطبع» وأنت تعلم أنه صديقي وهو يوميًا عندي» وجميع 
الكويتيين يعرفونه أيضًا مني» من طريقي يعني معرفة شخصية, فهو أشهر من أن 
یعرف لكن من الطريق الشخصي» فمعرفتهم به عن طريقيء فأنا أعيش في الشعر» 
ويحدئك عن هذا رجل مثل يحيى حقي ومحمود إسماعيل أيضًا. 

الحاور: أستاذناء كنا نربد إذا كان هناك بالامکان أن نسمع آخر قصيدة e‏ 
فيها مستمع الإذاعة الكويتية. 

أنا لا أستطيع أن أحدثك عن الشعر بالمعنى المفهوم أن آخر قصيدة؛ لكن آنا 
أقول لك: إن كثيرا من شعري لم أنشره» وبعضه لم يتمء آما قصة القوس العذراء 
التي ذكرتها فأنا كنت كتبتها لسبب» وهي كلمة فيما أرى إلى اليوم لم يقرؤها آحد 
باهتمام» الذين قرءوها قرءوها على أنها جرد كلمة عابرة» في مبدثها نشر بالطبع يتناول 
بعض الوضوعات. فقرءوها قراءة سطحيةء وقرءوا القصيدة أيضًا قراءة سطحية. 
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الحاور: نسمع جزءا منها يعني. 

- لاء لا آحب. النسخة منشورة لکن في قصائد آخری» كنت اهتممت بها اهتمامًا 
شديدًاء وهي قصائد طوال كنت أرجو أن أتمهاء منها قصيدة بدأتها فیها تفسير للحياة 
الإنسانية كما أراها من وجهة نظريء وهي قصيدة طويلة مقسمة إلى أقسام لم أنشرهاء 
فإذاشئت» وهذاشيء لم يحدث قط أني أق رأ شعري بعد أن مضت فترة الرسالة لم أنشر 
شيئًا سوى القوس العذراء» وليس لي نية أن أنشر هذا الشعرء مع أن كثيرًا من إخواننا 
الكويتيين مادمت أتحدث في الإذاعة الكويتية قد كتب هذا الشعر لنفسه وكانوا 
يحثونني على طبعه» ولكنني متنع عن طبع هذه الاشیاء فربما كان من الستحسن أن 
أقرألك - الستحسن (مش) من قبليء الستحسن من قبل ما يصح أن يكون عليه 
هذا الحديث - أن أق رأ لك قصيدة اسمها «اعصفي يا رياح؟» وهي قصيدة طويلة كما 
قلت لك وتبدأ هذه القصيدة هكذا: 


اعصفي يا رياح من حيثما شئت وعفي الطلول والآثارا 
وانسفي يا رياح آية هذا الليل حتى يحور ليا سرارا 
وازأري يا رياح في حرم الدهر زثيرًا یزلزل الأعمارا 
اعصفي وانسفي كأنك سخرت خبالا يساور الأقدارا 
اعصفي وازأري كأنك غيرى قذفت حقدها شرارا ونارا 
اعصفي كالجنون ني عقل صب هتك الغيظ عزمه والوقارا 
اعصفي كالشكوك في مهجة الأعمى تخاطفن حسه حيث سارا 
اعصفي كالفناء ينتسف الأوكار نسفا ويصرع الأطيارا 
اعصفي كالوفاء صادمه الغدر فأغضى إغضاءة ثم ثارا 
اعصفي كالضلال يسخر من هاد أذل القفار علما وحارا 
اعصفي كالأسى أفاق من الصبر فلم يستطع قرارا وفارا 
اعصفي وانسفي فا أنت إلا نعمة تنشئ الخراب اقتدارا 
fle‏ لم يكن ولا الساكنوه غير أشباح نقمة تتبارى 
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يدل عليها. 


انظري يا رياح يا وحشة الطرف إذا دار يمنة أو يسارا 
ما الذي تبصرین؟ آشباح فانین؟ مرارا تری وتخفی مرارا 
وجدوا ثم آوجدوا ثم بادوا واحتذی نسلهم فزاد انتشارا 
وتمادى البقاء فیهم دواليك فشيء بدا وشيء تواری 
آوغلوا في الحياة جيلا فجیلا Es‏ طريقهم وآنارا 
فمضوا یبدعون في حيث حلوا وتباروا حضارة وابتکارا 
ما کفاهم ما بلغوا فاستطالوا ثم خالوا فأسر فوا (صرارا 
شغفوا بالخلود في هذه الدنیا فأعطتهم الخلود العارا 
عمروا الأرض زينة ومتاعًا ثم نودوا: كفى البدار البدارا 
ثم مروا أشباح فانين ما تملك ني حومة الزوال قرارا 
لم يكن غير خطفة البرق إذ تبني وتعلي ول يكد فانهارا 
ذهبت ريحهم وهبت رياح فأقامت على القبور الدیارا 

| ضل هذا الإنسان يكدح للخلد وأقصى الخلود كان فصارا 


الحاور: أستاذناء أشكرك جذا باسم مستمعي إذاعة الکویت على اعطائنا هذا 
a egd‏ ا ا 
من قبل» نعود إلى آسئلتنا وما أكثرهاء Lily‏ آحس آننا أثقلنا عليك» ولکن رجل له 
مکانة أدبية مثلك لا بد أن يعرف عنه الستمع آشیاء کشيرة. 


أستاذناء dió‏ جهود ختلفة لنشر التراث في الجمهورية العربية التحدة والکویت 
وغيرهما من آقطار العروبة» ما رأيك في هذه الجهود؟ وماذا ینقصها؟ وما السبیل 
لنشر التراث العربي على خير وجه؟ 

- بقي عدد قلیل جذا من الذین يحسنون نشر الکتب القديمة على وجه یعتمد» 
وأنت تسألني: ماذا ینقص هذه الجهود. UG‏ أدع المتميزين جانبّا العروفین بدفتهم» 
وهم عدد قلیل جدّاء وأحدثك عن الباقين» فسژالك: ماذا ینقصهم هذا غریب 
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مع ذكر الجهود. في الحقيقة أنهم يتلفون شيئًا كثيرًا ما ینشرون» والجيل الماضيء 
ash‏ »بل أعني الجيل الذي سبقناء الذي كان ينشر الكتب في المطبعة 
الأميرية وسواهاء حتی أمثال أستاذنا العظيم» وهو كتبي يكاد يكون أميّاء وهو 
الأستاذ أمين الخانجي رحمه dil‏ رجل من أعظم الرجال الذين رأتهم عيني» مع أنه 
لم يتعلم قط لكنه كان كتبيّاء أي تاجرّاء ولكن كانت له معرفة وثيقة بالكتاب وحب 
م أر لأحد أحدًايحب امرأة كحبه للكتاب» فهؤلاء مع بعدهم عن زمن النشر 
الحديث والاستعداد الضخم الوجود في أيدينا كانوا أفضل بكثير جدًا من كل من 
ee‏ ی ا کی 
ينقصهم آنبم ليسوا أصحاب معرفة أولاًء وليس في قلوهم احترام لشيء؛ لا للنص 
المكتوبء ولا للكلام ا لمكتوب» ويبدلون فيم| يعملون تبدیلا فاحشا. 


الحاور: القصود من نشرهم هل هي خطة مقصودة؟ 

- لاليست مقصودة» لكن شبان يتعلمون يدخلون الجامعة أو مکانا ما (وبعدين) 
يجدون أن هذا باب للارتزاق» هذا كل مافي الأمر يريدون أن يعيشوا لكن ليس شم 
عقيدة. تراها من أول ورقة. 

الحاور: هو الجهل بالشيء مثلا 


- هوليس جهلاء هو لاشيء ولاعلاقة شم به هو طريق» ومع الأسف أقول لك 
وأناآسف: أن هذا موجود أيضافي الصحافة» في الكتابة» موجود في كل شيء» في جمیع 
أ الناء ظاهرة عامة ولا تقتصر على هذا الباب» فإذا كان هناك يرا اد الإصلاح فالاصلاح 


في الوجود الإنسانيء الانسان هو أصل هذه الأشياء لا أستطيع أن أتصور أن التلف 
يوجدفي هذاالأمر ثم لا یوجد في امندسة أو في الطب. She‏ هذا شيء قائم في طبيعة 


الأجيال الممزقة التي تصدر عن بلادنا اليوم مع الاسف. 

الحاور: والله هذا شىء يؤسف له فعلا. الملاحظ أن الشباب العربي معرض 
في غالبيته عن مطالعة ترائه كيف نعالج هذا الاعراض؟ وما أهم الكتب القديمة 
التي تنصح الشاب العربي بقراءتها؟ 

- أيضًا هذا السؤال مبني على الاسئلة السالفة لا أريد أن أعطي الناس io‏ 
OY‏ کل امرئ مسئول» مسئول بين يدي الله تعالی» لا يستطيع أن یعتذر عن شيء» 
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والذي يشرك بالله تعالى مسئول؛ لأن الله تعالى أعطاه عقلا فكان ينبغي بهذا العقل 
أن يعرف شيئًا من الطریق, لا بد أن يسأل بشکل ماء كل إنسان لا بد أن يسألء فأنا 
لا أريد أن أعطي هؤلاء الشبان عذرًا. 


المحاور: تحملهم المسئولية؟ 


لا آرید» أن أحمل نفسي dd ll‏ وأحمل الناس السئولية لا أستطيع أن أتخل عن 
السئولية» أنا لست أفضل منهم» أنا gles obs‏ المسألة تأي هكذا. 


المحاور: أستاذناء أنت نشأت كنشأتهم وأنت تقرأ المتنبى؟ ! 


- قلت لك: إني كنت كارمًا لهذه اللغة» كنت أحتقرها كما يحتقر کل شاب 
لغته OW‏ وكما يحتقر كل صاحب إعلان في التلفزيون أو في الراديو لغته OV‏ جميع 
الاعلانات تجد فيها استعمال لغير اللغة العربية» أسماء الفنادق, لا يلجأ إنسان إلى 
اسم عرب إلا في النادر في مصر وفي الكويت وفي أماكن كثيرة» حتى في جزيرة العرب 
المسماة بالسعودية» فهذا الاحتقار العام شيء أصيل نشأنا عليه» وأنا لا أعذر نفسي 
ولا أقول: إني فعلت مالم يفعل غيري» فالسألة عندما تسألني عن هذا أقول لك: 
هذه النشأة التي ينشأها الشبان لا عکنهم. لا اعتذارًا شم» ولا أعطيهم العذن لكني 
آقرر كما يقرر الباحث المحلل لأي مادة طبيعية؛ أقول لك: إن هذا الشاب على هذه 
الصورة غير قادر» أما أنه مسئول فهذا آمر آخرء هو غير قادر» على هذه الصورة لا 
يستطيع أن يتصل بتراثه؛ GY‏ مقطوع عنه» كأني أفرض عليك مثلاً أن تقرأ سوفكليس 
باللغة اليونانية وأنت تجهل اليونانية» فهذا شيء مقطوع بعجزك عنه» لكن إذا كانت 
حاجتك العلمية حقيقية إلى سوفكليس فينبغي أن تتعلم اليونانية وتقرأها باليونانية» 
فالشاب معذور إذن» فالمسئولية واقعة علينا من حيث نحن الأمم على الفكر العام 
أنه ينبغي أن يعاد تعليم الشاب العربي [El‏ صحيحًا Ui‏ على أصول لغته؛ النحو 
العربي ليس صعّباء النحو العربي ممكن أن يكون في TIE‏ ورقات كما صنع صاحب 
الا جرومية. الكتاب الذي كان يدرس في المعاهد الصغيرة منذ عشرين سنة وثلاثين 
سنة وأربعين سنة الآجرومية ثماني صفحات فيها النحو العربي كله» ثم يرتقي إلى 
قطر الندى والشذورء ثم إلى ابن عقيل؛ ثم إلى شرح الألفية» ثم الأشموني» ثم إلى 
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سيبويه» فهذه اللغة ينبغي أن يكون.. كل لغات الدنيا تحترم نفسها ها هذا المنهج» 
كل لغات الدنيا لما مَرّف أنت في الفرنسية تظل bat‏ وأنا حفظت هذا 
سنين طويلةء تحفظ في الفرنسية كل الأفعال الشاذة» بالشات» وفي اللغة الإنجليزية 
كذلك أشياء غريبة نحفظها ونسير على نهج. إلا العربية فان هذه اللغة القائمة 
على الاشتقاق؛ أن تقول: كتب يكتب كاتب مكتوب کتاب جميع الصيغ لا تدرس 
للطالب ولا يعلمهاء تصبح كل كلمة في ذهن الطالب قائمة برأسهاء كأنه ينبغي أن 
يكون لكل LIS‏ تفسير» مع أن هذه اللغة مبنية على أشياء ككل لغات الدنياء مبنية 
على أشياء عندما تؤخذ من طريقها كلما يترقى الطالب وجدها سهلة تسهلء آنا 
تعلمت الإنجليزية وأنا لا أعلمها من سنة أولى ابتدائي» من السنة الأولى الابتدائية 
إلى أن وصلت للستة الرابعة» وكنا نمتحن في ترجمة وكذا وكذاء يعني كل إنسان 
يتعلم بسهولة أي لغة» ولو لم تكن لغة آبیه» فما ظنك OL‏ تكون لغة أي وأمي وأن 
تكون هذه اللغة مع وجود العامیات» هذه قريبة الشبه في اشتقاقاتها وكل شيء لها 
تصريف حتى العامية لا يمكن أن تعلم على افيثة التي يعلم بها اللغة العربية التي 
هي لسان. فالطالب الذي لا يقرأعن هذا الطريق ماذا أقول له؟ لا بد أن ينصرف» 
كيف يقرأء إذا جئت للتراث الأدبي أقول له: اق رأ شعر الجاهلية» لا يستطيع. التنبي» 
لا یستطیع» حافظ |براهیم» لا يستطيع» شوقيء لا يستطيع» أقول له: اقرأ ابن سيناء 
لا يستطيع»ء لا التراث العلمي ولا الفكري ولا الأدبي ولا أي ce gt‏ غير مطيق» لیس 


عنده أداة. 

الحاور: إذن فالأستاذ محمود SLY‏ يوعز أن السبب في إحجام العامة عن القراءة 
يعود إلى هيئة التدريس أساسًا أو النظم التعليمية؟ 

- لاء لا أقول: تعود» آقول هنا: السئولیات إن هذا مسئولية الأمة» إن هذه 
مسئولية الأمةء ينبغي أن تكافح في سبيلهاء إن لم تكافح في سبيل أن تصبح لغتها هي 
اللغةء لا يمكن أن تعيش» يكفيكم أن اليهود الذين يذلون اليوم أعناقنا أنشئوا لغة 
من لا شيء» والذي لا يصدق يقرأ ما قالوه عن جهودهم في الأدب الخبيث اليهودي 
الحديث كيف صنعت هذه الجهود لتعلم أنكم أنتم في آخر ركب البشرية. 
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الحاور: أستاذناء آنا آحس Lal‏ آخذنا ما فيه الكفاية من وقتك. وهنا مرة آخری 
آتوجه بالشکر وإذا كانت هناك كلمة أخيرة آیضاعن طریق میکرفون الاذاعة 
الكويتية لستمعيك وقرائك ومحبيك أيضًا. 

- أحب أن أقول لكل امرئ: أنه مسؤول آمام هذه الأمة التاريفية العظيمة 
الساة بالأمة العربية مسئولية حقيقية حقيقية؛ وان على كل امرئ أن یبصر طريقه بوضوح 
E‏ الوقت. فان الأ ليست بالصورة التي نتضورهاء الأمم تفنی 
وتزول» ومن السهل أن تزول وأنتم ترون باعینکم آنکم تعاملون في العالم 71 
وأنا فيكم بطبعي من هذه الأمة» إننا نعامل الآن معاملة شاذة جذا في تاريخ 
البشرء لایمکن أن يحدث في تاريخ البشر في العصر الحاضر ولا في عصور سابقة 
هذا الضرب إلا ما حدث بالطبع في أمريكا أو في بعض أفريقياء هذا الضرب من 
طرد الأمة من بيوتها وإخراجهم من آوطانبم وتشريدهم في الآفاق دون أن يتحرك 
في العالم ضمير إنسان ولا الضمير العريء يطرد الناس من بيوتهم وينشر LV‏ 
عندنا dy‏ الدنيا ولا يباليه إنسان, أن تُسفت عشرات البيوت» طردت عشرات 
العائلات وهذا خبر یتلقی بكل بساطة كأن هؤلاء لا يعدون شيئًا في الدنياء فهذا 
موقف العالم مناء وهذا الموقف مبني على شيء؛ على أننا لا نريد أو لم نستطع بعد 
أن نبصر الطريق الصحيح لموقف العام مناء ول نستطع بعد أن نبصر الطريق 
الصحیح Ladd gh‏ نحن من هذا ULI‏ ول نستطع أن نبصر بعد ما ينبغي علينا أن 
نفعله في سبيل تحقيق حياتناء وکا قلت لك مرة أخرى: 


إن حياة الأمم في ألسنتهاء اللسان هو حياة الأمةء 
لا حياة لأمة بغير لسان» واللسان کالتهر الجارف 
يجمع كل محصول الأمةء كالغيث المنهمر آلاف القرون؛ 
يتكون منه هذا النهرء فإذا انقطع تيار هذا النهر فقد 





الحاور: سيداتي وسادتي» باسمكم جميعا أشكر الأستاذ تحمود محمد شاكر 
لإعطائنا هذا الحديث.. شكرًا أستاذنا. 


- حفظكم الله. 
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(۳) حفل مجمع اللغة العر بیج 
كلمة الأستاذ العلامة أبي فهر 
في الساعة الحادية عشرة من صباح الأربعاء VY)‏ من جمادى 
الآخرة سنة ۱۰۲ Da‏ من أبريل سنة ۱۹۸۳ م) 
أقام الجمع حفل استقبال عض وه الجديد الأستاذ محمود محمد 
شاكر» وها هي الكلمة التي ألقاها الاستاذ في الحفل: 











كلمة الأستاذ حمود محمد شاكر 


الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ول يكن له شريكٌ ني اللك وخلق كل شيء فقدره 
تقديرًا . وصل الله على النبي الأمي الذي آرسله بلسانٍ عرب مبين ليُخرج AN‏ من 
الظلمات إلى النور. اللهم صل عل محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر 
النبيين وسلم تسليًا كثيرًا. 


AB tery‏ وقعت فجأة في الحرج والحيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


al‏ أيها الرجال الأجلاء؛ غير عامدين ولا متواطئين» أخذتموني على غرة» 
وقذفتم بي في الموج ذي التيار والزّبّد وقلتم لی: اسبح! وما أنا بسابح. His;‏ 
أن يسبح وقد عاش حبيسًا مغمورًا أكثر من أربعين سنةء بين جدران من العزلة 
قد ضربتها على نفسي» وبين رفوف کالتوابیت من حولي» فیها رجال 0 موت» لا 
ینطقون ولا يتحركون إلا أن sp HOST‏ 


وإذني لهم : أن آمد يدي إلى أحدهم ضارعا مستمیخاه أسأله أن تفضل بثيء 
من معروف يزيل شكي» أو يرد عني حيرت أو ييِي موانًا في نفسي» أو يرفع غشاوة 
غطت على بصري» أو يجلو صداً ران على بصيرتي» ويتمادى الأمر بيني وبينه شيئا 
x‏ ناه فأحاوره ويحاورني» وأجاذبه أطراف الأحاديث ويجاذبني» حتى إذا بلغ مني 
ابلهد. طويت ما بيني وبینه» ورددته إلى تابوته ول صمته محفوفًا بالتكريم والشکر» 
وکلانا في خلال ذلك وادع ey todas‏ فلا هو يملك - بحسن سجیته - أن یعنف بي» 
ولا آنا آرضی - لکرامته علي - أن آعنف به. 
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ES slo‏ وكلانا راض عن أخيه» والأمر بيني وبينهم سهوء رهو رخاء 
Lil,‏ أقصدهم وأعتفيهم» لأني آنا الفقير إليهم. لقد آلشت ذلك أكثر من أربعين 
سنة» أن أعيش وحيدًا معتزلا هادئاء بين جدران عزلتي وانفرادي» وبين توابيت 
أصحابي واخواني» في شئون تجري بيني وبينهم محدودة بما حددته» من إزالة شك أو 
رد حيرة» أو إحياء موات. أو رفع غشاوة أو جلاء صدأ. وكل ماعندي من العلم 
محدود oi Lat‏ الحدود. 


فحين أخذتموني» فجأة وعلى غرة» وقلتم: منذ اليوم» أنت كأحدناء عضو في مجمع 
اللغة العربية» وخلف للسلف العظيم الدكتور أحمد بدوي انیا أخذقوني من مكمني 
بلا رحمة» غير عامدين ولا متواطئين وألقيتم بي في حومة الحرج والحيرة. نزعتم عني 
لبامي القديم الذي ألفته وألفني من الوحدة والعزلة والهدوء والصمتء وماكدتم 
تفعلون حتى كستني المفاجأة OW‏ غريبًا من الخوف والرهبة والضياع واللجلجة. 
ماذا أقول لكم؟ لقد آکرمتموني تكريمًا يعجز لساني عن المكافأة ولكنكم Lal‏ 
روعتموني ترويعًا يطلق GL‏ بالشكوى منكم. فإلى من أشكوكم؟ SB‏ شكواي 
منكم إنها هي شكواتي إليكم. فأنا أسألكم الإنصافء وأربأ بكم عن قلة الإنصاف. 


غفر الله لي ولكم. 


وأول حرج وقعت فيه أن أجد نفسي مطالبًا بالحديث عن السلف العظيم الدكتور 
أحمد بدوي رحمه الله وكانت قد نشبت بيني وبينه LF‏ ومودة وصداقة وأنا خلقت 
وتأخذني رهبة» وأجدني كأني مقبل على ظلمه لو تحدثت عنه. 


وهذا حرج علي شديد. وحرج آخر هو أن الدكتور بدوي عالم آثاري مشهود 
له عارف بلغة البرابي القديمة أي المعابد والآثار العتيقة اللتشرة في أرجاء مصر 
ile gery UL‏ وهي لغة مكتوبة بالقلم الميروغليفي وأما LT‏ فعملي كله محدود 
بلسان العرب وبالعلم العربي» فغير مستساغ من مثلي أن يقول شيئا في أمر يجهله. 
وإذا قلت شيئًاء فكل ما أستطيعه لن يخرج عن ترديد ما قاله من قبلي العارفون 
بقدره في العلم بحسنه ولا أحسن أنا شيئا منه. ومنذ أيام قليلة قرأت ما كتبه 


sf ı Sn 








2. 








أستاذنا الدکتور محمد مهدي علام في التعريف به» في OLS‏ مجمه اللغة العربية في 
ثلاثين عامًاء ثم Ls‏ الأستاذ الجليل محمد شفيق غربال في استقباله في جمع 
اللغة العربية الجلسة العاشرة للمؤتمرء في OVA! /۱/ YO)‏ الدورة السادسة 
والعشرین, ثم ما قاله الدكتور بدوي نفسه بعد انتخابه عضوا في المجمع في الدورة 
المذكورة آنفا. وما أنا بمستطيع أن أزيد على هذا شيئًا يقال. 


ولكن لابد مما ليس منه بد. وسأحاول أن أكذب سمعي وبصري وعلمي وأتمثل 
الدکتور بدوي Ue Lille‏ بيننا يسمع ما آقوله ثم يتغاضى بفضله عن تقصيري في 
حقه متساعا فيما أنزلته به من الظلم. 

فيما قبل سنة (۱۹۵۰) كنت أسمع اسم الدكتور بدوي» ولا أذكر أني كنت 
قرأت له إلا ما كتبه عن ال مكسوسء ولكن كان يحدثني عنه بعض من يعرفونه 
> يغريني بمعرفته ولكن عزلتي حجبت عني كل وسيلة إلى هذه المعرفة. 
لم أنشط أنا إليهاء ولکن الأقدار قد نشطت من حيث لا أعلم إلى تدبير اللقاء 
وا لمعرفةء ففي سنة (۱۹۵۱ le‏ كنت مشغولا بشرح OLS‏ «طبقات فحول 
الشعراء» لابن سلام الجمحي» عن نسخة عتيقة جدًا كانت قد وقعت في gs‏ 
وكانت فيها زيادات كشيرة جدًا على نسخة طبقات الشعراء لابن سلام المطبوعة 
بمطبعة بريل» في مدينة ليدن سنة 1417 م» والتي نشرها يوسف هل وكتب 
شا مقدمة بالألمانية. فلا فرغت من الشرح» وأزمعت أن أكتب مقدمة لنسختي 
التي سوف أنشرهاء احتجت إلى أن أعرف ما قاله يوسف هل في مقدمة نشرته. 
فلجأت إلى صديقي الدكتور عبد الرهن بدوي أستاذ الفلسفة فقرأت معه على 
عجل هذه المقدمة, وأملى علي بترجمته ما أحتاج إليه منها. وبعد زمن استبهمت 
علي أشياء وقلقت نفسي» فدلني أصحابنا على الدكتور أحمد بدويء أستاذ التاريخ 
والآثار المصرية وحثني على الاتصال به باماتف» فلم آفلت هذه الفرصة واغتنمتها 
من فوريء فإذاهو أسرع y YU]‏ وحفاوة» وغلبتني الدهشةء والتقينا وعند أول لقائناء 
أذهلني الرجل وأخجلني وأخبرني أنه يعرفني LE‏ المعرفة منذ سنة ١4757(‏ م)» وأنا 
أسمعه واجًا لا أذكر من ذلك شيئًا ولا أعرفه. ثم أسرع فأزال حيرتي فأخبرني أننا 
دخلنا الجامعة معّاء في تلك السنة. 
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كان هو طالبًا في قسم الآثار» وكنت أنا GUE‏ قسم اللغة العربيةء وتقلبت 
بي الأمور في الجامعة ما بين سنة VAY)‏ م إلى سنة ۱۹۲۸ م») إلى أن فارقتها يومئذ 
واحدة ولكننالم نتعارف. فالآن تعارفناء وطال حديث الذكريات. 


بدأنا نقرأ مقدمة يوسف هل وهي لا تتجاوز ثلاث عشرة صفحة. كانت 
باللغة الألمانية» وكان يجيدها تام الإجادة. فكان من الممكن أن يقرأها ويوقفني على 
فحواها في مجلس أو مجلسين على الاکشر» ولكن الذي حدث كان غير ذلك» AB‏ 
طالت مجالسنا وتعددت كان يقرأ ما بين يديه Ur‏ جملة» ويتأنى بي وهو يعيد علي 
فحوى كل جملة منهاء متخيرا لألفاظ عبارته مرة بعد مرة» مستدركًا على نفسه في 
المرة الثانية ما فلت منه في الأولى» كان كأنه مكلقًا أن يترجم هذه المقدمة مكتوبة 
لتنشر. استمتعت أنا بهذه الأمانة وهذا الحرص استمتاعًا Y‏ یوصف. ومع ذلك 
فكم من مرة كانت نفسي تحدثني أن أطلب إليه أن يكف عن هذا التخير وهذا 
الاستدراك شفقة عليه أن يضيع وقته في أمر أهون علي وأزهد أن يضاع فيه كل 
هذا الوقت. لم أفعل ما حدئتني به نفسي مرة واحدة لأن أناته في القراءة والتفسير 
كانت تروعني. أناة لا يستثيرها عجل» بل يشوبها أحيانًا شيء من التردد والتلوم» 
als‏ كان يبحث في خلال الألفاظ الألمانية عن معنى يوشك أن يتملص منه وكأنه 
في الوقت نفسه كان يبحث في دخيلة نفسه عن ألفاظ عربية تمسك ¿all‏ وتحيطها 
حتى لا يند منها شيء. وكان يروعني أيضًا هذا القدر العظيم من الصبر؛ صيره على 
ماکان يقرؤه» وصبره علي وأنا أستوضح بعض معاني ما قرأ. وإذا استبهم علي شيء 
Le‏ يفسره فقاطعته» توقف Lai gi‏ بصيرًاء يطول أو يقصر في المراجعة» ثم يقبل علي 
موضحًا مبینا أدق تفاصيل اللغة الألمانية بلا ملل وبلا عجلة. فمن يومئذ عرفت 
أني أجاذب الحديث رجلا من العلاء التبتین SY‏ بأناته وتوقفه وصبره وحسن 
تأتيه للمعاني» مع هدوء النظر فییا بين يديه» ومع حسن التأمل لما أفاجئه به من 
الراجعة» قد كشف لي عن قدر عظيم من الأمانة والحرص» وأيقنت أن هذا الرجل 
ينطوي على لب اللباب من أخلاق العلماءء التي يجد الإنسان بعضها عن بعضهم» 
ويفتقد بعضها أحيانًا فيهم. 
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رأيتها كلها مجتمعة فيه مع صفاء في اللفس عجیب» ورقة في الطباع تأس 
وحلاوة في المعاشرة» إذا ذقتها فا أنت بقادر على أن تنساها أو تنسى صاحبها. 

وإذا كان هذا شأنه وخلقه في آمر هين» وهو تفسير مقدمة کتاب وإذا كانت هذه 
خصاله في معالجة لغة كالألمانية. حية على ألسنة أهلهاء متداولة معروفة منطوقة» ذات 
معاجم تفسر ألفاظهاء فما ظنك به وهو يعالج لغة قد بادت وباد أهلهاء وتآكلت 
الألسنة الناطقة بها تحت أطباق الشرى» وليس شا معجم يفسرها ويضبطها وماهو 
إلا الكدح في توهم معاني ألفاظها وتراكيب جلهاء ودلالة سياقهاء مع فاصل كثيف 
يفصل بينه وبينها عرضه آلاف السنين؟! لقد تمنيت يومئذ أن أصاحب هذا الرجل» 
وأشاركه معاناته في استنباط لغة البرابي القديمة التي تنسحب على مدى طويل 
من ألوف السنین» مع التغير الفادح الذي لحقها ولابد على امتداد هذه الآباد 
التطاولة. معاناة لو تتبعتها معه وشهدت مايارسه فيهاء كانت خليقة أن تکشف 
لي جوانب أخرى من خصال العلماء وأخلاقهم التي اجتمعت فیه تستوجب له 
أضعافا مضاعفة من الروعة» ومن الإعجاب بصاحبها. 


والقليل الذي شهدته بنفسى معه» دليل لا يخطئ يصدق هذا الذي كنت أتوقعه؛ 
لوكتبلي أن أحقق أمنيتي. وقد رأيت الدكتور بدوي نفسه قد كشف لناعن 
جانب من معاناته» حين قال لكم في يوم استقباله في المجمع. 

«وأصارحكم» أا السادة مرة أخرى بأنا معشر المشتغلين بلسان فرعون» لم نستطع 
أن نقومه في كثير» وإنما انحرفنا به انحرافا ومسخناه مسخًاء سألت شيخنا العلامة 
أدلف إرمن» وكان إمام الدرسة الفرعونية غير منازع» ترى ما مدى استقامة ألستتنا 
حين ننطق باللغة المصرية؟ فأجاب: والله يا بنى لو بعث آل فرعون وسمعونا 
نلوي آلستتنا على نحو ما نفعل؛ لانهالوا علينا ضربّا بالسياط ولأخذونا بالنواصي 
والأقدام؛ فهذا سوال واحد يزعجه» من أسئلة كثيرة جدًاء كانت y‏ تنغص 
عليه معرفته بلسان البرابي القديمة» وبتاريخ أهلها التطاول» وبشئون حياتهم التي 
عاشرهاء وعقائدهم التي كانوا یتداولونبا وعلومهم التي بنوا عليها حضارتبم 
المعروفة في القديم» هکنا آظن وهذا السؤال وأشباهه من الأسئلة» تدل على أنه 
كان Ub‏ متا متخوفًا من الزلل» أمينًا على ما يعلم وحريصًا على طلب اليقين. 
وأنا أظن» بل هو فوق الظن» أن قلقه» وتثبته وتخوفه من الزلل وأمانته على ما یعلم» 
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وحرصه على طلب الیقین كانت خصالا من خصال العلاء مغروزة فيه سجية 
Y‏ اكتسابًا وأنه كان لمذه الخصال من الغلبة عليه والسيطرة على نفسه یقبض قلمه 
ML LS‏ ويكفه کفا عن الكتابة والتألیف» حتى صار قليل التأليف جدًا في هذا 
العلم الذي تميز به وعرف بانتسابه إليه» وعد Cle‏ من أعلامه» وسار حقيقة في الناس 


وخصلة أخرى من خصال هذا العالم الجليل» قد لا يعدها بعضنا من خصال 
العلماء ولكنها من أعظم خصال الأفذاذ منهم بلا ريب وإنما ینکرها من أنكرهاء 
لندرتها قبل كل شيء في جمهور العلاء ثم لأنبا خصلة خفية تبقى مستورة دائمًا» 
مكفوفة عن الظهور الستعلن» تحجبها وفرة العلم ووقاره وخفاژه أحيانًا عن الظهور 
وسأحاول أن أوجز طريق معرفتي هذه الخصلة إيجازا غير محل. 


ففي أوليات مجالسناء في فجر معرفتي به رحمة الله عليه مللنا مرة وطوینا AS‏ 
طبقات الشعراء وأخذنا نستروح بتجاذب الأحاديث» وني خلال ذلك انبأته أن أي 
وأسلاني من مدينة جرجا بصعيد مصر فأطرق إطراقة» ثم عاد ينظر إلي EUS‏ 
المتوسمء نظرة خلتها وميض جمرة من خلال الرماد وكأنما رآني الساعة لأول مرة 
ثم فاجأني بحديث طويل في تاريخ جرجا وغيرها من الأقاليم في الأزمنة الوغلة 
في القدم. 

بدا uo‏ جافا عن أقاليم الصعيد وحدودها القديمة يتخلله آسیاء ملوك وكهان 
وأصنام معبودة من دون الله وشيئًا فشيئًاء أصبح حديثه يترقرق حياة غنية متحركة 
رائعة حياة حية بعقائدها La sles‏ وأهلها وحوادث أيامها. وبدالي أحمد بدوي كأنه 
يصور بلسانه حياة عاشهاء أو حياة لا يزال يعيش فيهاء وأما أناء فكأني كنت أشهد 
بعيني هذه الحياة وهي وج بأهلهاء وأيامها ولیالیها؛ على بساط من الأرض أتمثله 
آنا شاهدًا مبصراء متأثرا بما أسمع وأرى وآشهد. راعني الرجلء لم ترعني وفرة 
علمه Y y‏ ما كان يعرضه علي من صور الآثار الباقيات ولا ما كان يصاحب ذلك 
من تفسير وبيان» بل الذي راعني» وأخذ بنفسي» وسد عليها LLL‏ هذه النفحة 
التي كانت تهب علي من حديثه كأنها أنفاس نسيم الصبا في ساعة السحر تحمل 
العطر والشذاء وينعش مسها النفس والجسده نفحة من شاعر ملء إهابه الشعر. 
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كان يومًا عجیبّا وحدیشا me‏ فلما قرأت الجزء الأول من کتابه 2في موکب 
الشمس» ‏ أخطئ هذه النفحة المنعشة المتحركة ولكني وجدتها مقروءة» 
دون حقيقتهاء مسموعة حية على لسانه» وبصوته وبألفاظه وبلهجته التي 
تدل على موطنه من صعيد مصر والتي التزم بهاء وأصر عليهاء وم يفارقهاء 
ول يتدكر شا طوال حياته رحمة الله عليه. 


وبقيت عندي خصلة آخری» ما خبرته بنفسي من خصال هذا العالم الجليل» 
وهي من أجل المنصال التي يندر وجودها ني كثير من العلماء ولا سيا في زماننا 
هذاء بيد أني إذا أنا حاولت أن أقص قصة وقوفي عليها فيه على وجههاء اقتضاني 
ذلك أن سرد عليكم حدیقا SL gh‏ جدًا قد استغرق بيني وبينه عدة أيام وليال» 
ولكن ليس هذا هو مانعي الأول من سردها على الحقيقة» بل مانعي الأول 
هو أني كنت الطرف المتكلم في هذه القصة. وكان الدكتور بدوي هو الطرف 
الستمع» وحديثي اليوم بینکم إنها هو عن السلف العظيم الذي جعلتموني 
Lal‏ له لا عن نفسي. 

وكذلك رمیتم بي في حرج آخر فلو آنا آغفلت هذه الخصلة العظيمة التي وقفت 
عليها لظلمت صديقي Ub‏ بواحا لا یستره شيء» ولا خرجني من هذا الحرج إلا أن 
آومی إليها إيماء دون تصريح أو بيان» فقد هجم بنا الحديث مرة على شيء هو من 
صميم علمه» وهو تاريخ حضارة الفراعين وموقعها من مسيرة الجنس البشري. 

طال الحديث بنا وتشعب LLP‏ وكانت حجتي التي بنيت عليهاء قائمة على 
أصول واضحة بينة» مأخوذة من الوثيقة الكبرى التي لا يأتيها الباطل من بين 
يديا ys Vy‏ خلفهاء والتي لم تبق على ظهر هذه الأرض وثيقة أخرى يمكن أن 
يعتمد عليها في تحديد الصورة الصحيحة لنشأة الجنس البشري على الأرض أو في 
تحديد الخطوط الصحيحة لمسيرة الحياة البشرية gel‏ وعقائدها وعلومها بين علو 
انخفاض» وسمو وانهيار» وضعف وقوة. وهذه الوثيقة هي القرآن العظيم وبيانه 
الصحيح الثابت عن رسول الله صلى اله عليه وسلم. وقد استتبع اهجوم على هذا 
الوضوع كشيرا من المراجعة والاستدلال والقراءة الطويلة Liked‏ وكنت BUT‏ 
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الحقيقة آرید أن أحوز هذا العام الجليل إلى جانبي» فبذلت لذلك جهدا Lite‏ متتابعا 
في مجالس متدانية» أما صديقي الدكتور بدوي فكان أكثر وقته يستمع ويصغي» 
وألح في وجهه وفي عينيه الجد والتردد أو الشك أحياناء ولکن لم يقاطعني قط. وماهو 
إلا أذن صاغية لاغير. 

وعجبت Line‏ شديدًا لأني كنت أتوقع أن يتكره وجهه لمذا الحديث» أو أن 
یعترض, أو أن یشور ولو مرة واحدة GV‏ في الحقيقة كنت كأني أهاجمه في صميم 
علمه أو كأني أحاول أن أقلب بعضه رأسًا على عقب. ولكن لم يزد في آخر الأمر على 
أن سكت طویلاء وأقبل على أكواب الشاي يشريها على مهل» وبدا كأنه نسي الأمر 
ols cals‏ لا يعنيه في شيء» وبعد لأي ما فاجأني وهو يقول: أتمنى أن يكون بعض ما 
قلته صحيحًا نظراء بل هو بمكن عقلا على الأقل. ثم سكت طویلا ثم عاد يقول: 
ولكن ماذا نفعل؟ إنما نسير في بيداء ليلها كنهارها. 

أما أنافقد أخذت بحسن استاعه للحديث وبهدوء نفسه وصفائهاء فهذه 
خصلة من خصال قليل من العلماء المتثبتين» يندر فيهم من يصير عليهاء ويأخذ 
نفسه بها أو يملك على الأقل أن يتكلفها ساعة» فضلا عن ساعات طوال وأيام. 

وماذكرت هذا العالم الجليلء الا ذكرت معه عبد SU‏ بن مروان» وكان عبد 
اللك. قبل أن یتول ما تولى من سلطان امخلافة» معدودًا في علماء أهل المدينة» 
وزارها عمرو بن العاص رضي الله عنه» وخالطه مدة إقامته بهاء فلا رحل إلى الشام 
ذكره عند معاوية رضی الله عنه» ووصفه له فكان ما قاله: هو آخذ تارك «لثلاث» 
Let‏ بقلوب الر جال إذا حدث» ويحسن الاستاع إذا حدث وبأيسر الأمرين إذا 
خولف. تارك للمراء تارك لقارنة اللئيم» تارك لما یعتذر منه. 

رحم الله أخي وصديقي كان lo‏ إذا التمست علمه» وصديقًا منجدًا إذا التمست 
صداقته LT‏ جذابًا إذا التمست حسن العشرة. وكان لسانًا حلوا Golo‏ وانسائا 
كريم الجوهرء كأنه لؤلؤة صافية لا يشويها كدر» وأنى لمثلي أن يكون Lake‏ لثله وأنا 
أخشى أن أكون قد قصرت أشد التقصير من حيث كنت أتوخى الوفاء وأن أكون 
قدبخسته حقه وظلمته من حيث كنت أتحرى الإنصاف والعدل. 
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وقد اضطررت إلى الحديث عن هذا السلف الجليل اضطرارا إلى فرط نفسي على 
هذا الحديث قهرا والتزمت أن لا أقول إلا ماخبرته فيه بنفسی» في زمن قليل e‏ 
لا یتیح لي أن أوفيه حقه وأنا على يقين من أن هذا القدرء الذي خبرته بنفسي من 
خصاله» قلیل في جانب ما خبرتموه نتم بطول عشرتكم له من فضائله المذكورة 
الباقية. غفر الله لي ولكم. 


بقي احرج الأكبر الذي وقعت فیه. فقد تفضلتم علي بضمي إلى مجمعكم الموقرء 
وخلتموني صا ًا للجلوس بینکم» فلا أدري كيف أسدي الشكر لكم على حسن 
ظنکم بي. ولا أدري ما أقول لأخي وابن خالي الأستاذ الكبير عبد السلام محمد 
هارون» الذي وقع هو ce td Lael‏ حين كلف بتقديمي إليكم» وإنما أوقعه 
في الحرج هذا النسب الداخل بيني وبینه» بأي لسان أشكرء وأنا لا أملك إلا هذا 
اللسان العاجز الذي ألف الصمت دهرا طویلا. فاقبلوا بفضلکم عذري وتغمدوا 
بكرمكم إساءة عجزي» وقد أحستتم إلي بظهر الغیب. فأتموا إحسانكم علي 
في مشهدي وحضوريء وأقول لكم ما قال أبو عبادة للفتح بن خاقان: 


ومثلك إن آبدی الفعال آعده # وان صنع العروف زاد وغسا 








وأنتم led‏ الرجال الأجلاء» fal‏ ذلك وأكبر منه. 

أما الآن وقد فرغت ما کنت قد أعددته» وقد سمعت ما قاله في أخي وابن 
خالي الاستاذ عبد السلام محمد هارون» فقد كنت وأنا أسمعه» آزور في نفسی LS‏ 
آسمع شيخ العرة يهمس في أذني أن آنشدکم قوله في نفسه» وقد لقي من بعض 
الناس مثل الذي لقيته فقال: 

من ف أنْ لا أقِيمَ في Sal‏ فيه بغير ما يجب 

LAS لیر والديانة والعلم وبيني وبينها‎ Sd 

LOSE قوم فأمري وأمرهم‎ cod A 


أمري وأمركم عجب. أيبا الرجال الاجلاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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)1( حوار المجلة العربية 


حواز الجلة Mi pr al‏ انا 
محمود محمد شاکر رحمه الله سنة ٩۱۹۸م‏ 


- ماذا تعمل الآن؟ 

- عملي الآن في OLS)‏ تهذيب الآثار وتفضيل الثابت 
من الأخبار عن الرسول الله صل الله عليه وسلم) لأبي 
جعفر الطبري. فأنا أقضي فيه أكثر يومي وهو كتاب في 
علم الحديث وفيه منهج أبي جعفر في فقهه. 





ly‏ جعفر کاينبغي أن تعلم كان إمامًا صاحب مذهب ثم خفي مذهبه بعد ذلك 
وثبتت المذاهب الأربعة الشهورة. فهذا عملي في يومي» مع ما يتخلله من الراحة 
ومن القراءة. أماغير ذلك فلا أحب أن أتحدث فيه. 


- هل تحدثنا عن خلافك الشهير مع الدكتور طه حسين؟ 

- هذه القصة كتبتها مرارًا.. كانت المسألة بإيجاز أني كنت ULE‏ عنيمًا ودخلت 
الجامعة وسمعت الدكتور طه حسين يتكلم في موضوع كان مسبوقّا إليه في تلك 
السنة أو قبلها بسنة (في ۱۹۲۵) ببحث كتبه «مرجليوث؛ وهو مستشرق وصفته في 
بعض كتبي بأنه «مستشرق بلا عقل» كتب EIS‏ سخیفا جدًا عن الشعر الجاهلي؛ 
واه تا SWIG‏ رز سین مه ما کی se Wiig le‏ أن اسر 
الجاهلي موضوع كله لأنه لا يدل على الجاهلية في شيء نما هو شعر اسلامي محض 
وضعه الرواة على ألسنة شعراء الجاهلية هذه خلاصة ما قاله مرجليوث واستدل 
عليه بأشياء كثيرة سخيفة جدا. 

وجاء الدكتور طه حسين فخلصه من بعض هذا السخف ولكن أخحذلب 
الفكرة وصاغها من جديد صياغة أخرى تتضمن جزءًا من الحجج التي ساقها هذا 
الستشرق الغبي. فالمشكلة في الحقيقة أنه لم يسؤني أن يقول الدكتور ab‏ هذا الكلام 
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إنها الذي jel‏ هو سطوه على فکر رجل آخر» وادعاژه لنفسه والقاژه ls Lilo‏ 
شيء یمتلکه GY‏ بدأه بدا من عند نفسه. كانت هذه السألة التي آثارتتي أكثر ما 
أثارني الطعن في الشعر الجاهلى. 

- وهل كنت قد اطلعت على آراء مرجليوث؟ 

- نعم كنت قد قرأتها وأنا طالب في الثانوية» كنت على علم بهاء وعند دخولي 
الجامعة المصرية نفرت من هذا الأمر نفورًا شديدًاء واحتملت السنة الأولى» وني غضون 
السنة الثانية» لم أملك إلا أن أفر بنفسي من الجامعة. لم يكن قرارًا با معنى الذي 
تتوهمه من استعمال لفظ «قرار» ولكن غليتني طبيعتي في الحقيقة» وهي ضعفي عن 
المصارعة والتغيير» ولذلك انقلب الأمر. بعد أن تركت الجامعة إلى إعادة النظر في قضية 

- إذن هل كتبت شيئًا في هذه القضية؟ 

- لا فقد انتهيت إلى أن القضية كما ساقها الدكتور طه ثرثرة فارغة» فوضعتها 
سنة (۱۹۲۸) وأقمت في بلاد الحجاز إلى أواسط (NAD‏ 








- وما هو الوضع الجديد؟ 


- يخيل إلي أن شرح هذا لا يصلح لحديث صحفي» ولكن جوهره بإيجاز شدید» 
هو أني رأيت أن عزل قضية الشعر الجاهلي عن أغرب حدث في تاريخ البشرء خطأ كبير» 
وعبث. محال أن يؤدي إلى النتيجة» وهذا الحدث الغريب الفريد هو نزول القرآن 
منجعا (أي سورًا متفرقة؛ و ينزل جملة واحدة) على مدى ثلاث وعشرين سنة. 
وتذكرت نزوله على هذه الميثة أمر مهم جدًا لفهم هذه القضية ولا أدري هل أوفق 
الآن في عرضها أم ne YY Gael‏ وتحتاج إلى دقة في العرض 
والتتبع. وسأحاول أن أشرحها بإيجاز وأخشى أن يكون إيجاز Az‏ 

فمحمد صل الله عليه وسلم قام فجأة في قريش» وقال لمم وللعرب جيعًا: 
إن نبي ومرسل من عند الله» بعد أن عاش فيهم أربعين سنة يعرفهم ویعرفونه» 
dy‏ يكن معه يومئذ برهان على نبوته» إلا س آيات يتلوها عليهم من أول سورة 
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العلق especie)‏ الَّذِي حَلَقَ)» وألح عليهم بانه نبي» ثم لا ینزل عليه إلا 
سور قصار قليلة العدد يتلوها عليهم؛ ولا طال إلحاحه عليه م طالبوه بأن يأتيهم 
بآية يعاينونها كآيات الأنبياء كآيات الأنبياء السابقين» كناقة صالح وعصا موسی؛ 
وما أوتي عيسى بن مریم من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. أي: يبصرونها 
بأعينهم» ويعلمون بمعايتتها نبا آية من الله لا يطيق الإتيان بها إلا نبي.. 

فأمره الله ألا یستجیب هم» فإنما الآيات من عند الله» وأن یقول لهم: إن آنا إلا نذير» 
وآيتي هي هذا الذي أتلوه عليكم» وقد عشت فيكم عمرًا من قبله» وأنتم مطالبون 
أن تتبينوا أن هذا الكلام الذي أتلوه عليكم بلسان عربي مبين هو لسانکم؛ إنما هو 
كلام الله لا كلامي LT‏ كلام مباين لكلام البشر مثلي ومثلكم. وهو لكم آية كآية 
الأنبياء السابقين» بل هي أكبر» تلك آيات تبصرها العيون لحظة ثم تنقضی» 
وهذا الذي جتتكم به آية فريدة في تاريخ الجنس البشريء أقرع بها آسیاعکم يومًا 
بعد یوم حتى تتبينوا أن الذي جنتكم به هو :كلام الله» منزلا بلسانکم» وعليكم 
أنتتم أن تتبينوا أنه «كلام الله». 


فأخذ الآية التي لا مثیل لها في آیات الأنبياء من قبل التي تسمع ولاترى» وهذهالمطالبة 
الغربية التي لا مثيل لما في تاريخ النبوات» تجعلنا نقتفي أمورًا كثيرة منها: 

GI‏ آنبم لا يمكن أن يطالبوا بهذا التفريق بين ما يعهدونه من الکلام 
رین هذا اكلام الا qdo Jae‏ الا وهم قادرون على هذه التفرقة» 
والا كانت الطالبة ‚Lie Lhe‏ 

LGU‏ أن هذه القدرة لا یمکن أن يحوزها إلا متمرس LIE‏ كاملا بالتمییز الدقیق 
الناصعء في کل کلام يبين به الناس عن آنفسهم. 

LU‏ أن هذا التمييز لا يكتسب من فراغ بل من طاقة هائلة من البيان متمثلة 
في صورة شعر أو أدب أو فن أو محاورة» أي من كل ما تخرجه طاقة البيان عن نفس» 
في كل غرض من الأغراض. 

رابمًا: أن تكون اللغة التي تظهر فيها هذه الطاقة افائلة على البيان الإنساني» 
مبلغًا bt‏ بجميع أصول البيان في الجنس الإنساني على اختلاف ألسنتهم ولغاتهم» 
وفي جميع عصوره منذ أول الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
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وهذه الشروط الاربعة التي أقتصر الآن على ذکرها في هذا الحديث. إذا | 
ee‏ مولا مزب ee‏ عبات قف و یکی 
أن x‏ يتحقق منها شيء؛ ولكن الذي حدث كان خلاف ذلك فإنه منذ نزلت 
الآية فا بام 55 E gi‏ حمس آيات لا أكثر؛ آمن بمحمد صلى 
الله عليه وسلم الواحد والاثنان والثلا؛ ثةء ثم لم يلبث إلا قلیلا حتى بدأ الأمر 
يستشري ويزداد. وتكاثر بعد سنوات قلائل عدد السور القصار التي تتلى 
عليهم» فهبت قريش فجأة تضطهد هذا الرجلء والقليل الذين آمنوا معه 
اضطهادًا لا نظير له في تاريخ الأنبياء» ومعنى هذا أن هؤلاء المشركين الذين 
هبوا یقاومونه» قد بدأوا یتبینون هم أيضًا أن هذا القليل المنزل من السورء 
كلام مفارق لكلام البشرء وعرفوا یقینا Y‏ شك فيه أنه آية كآية العصا وآية 
إحياء الموتى» وأنه كلام الله فقاوموه وكفروا به كما كفر بنو إسرائيل وآل 
فرعون بآية موسى التي عاینوا بابصارهم» وک| كفرت اليهود بآيات عيسى 
وهم يرونها Ube‏ 

والقارنة تأتي بأعجب النتائج فالذين رآوا یات الأنبياء السابقين بأعينهم: 
ول یمن منهم إلا عدد قليلء لم يؤمن بموسى مدة حياته إلا قلة من بني 
إسرائيل» ثم عقب" الذين كانوا معه ول يؤمنوا أربعين سنة تائهين في الأرض 
ول يؤمن من اليهود بعيسى ابن مریم حي الموتى بإذن الله - في فترة حياته - 
سوى عدد يعدون على الأصابع. أما هؤلاء العرب الذين كانت الآية نبيهم 
هي ما يتلوه عليهم بلسانهم العربيء ويطالبهم بأن يتبينوا بأنفسهم وعقولهم أنه 
كلام الله المفارق لكلام البشرء وأنه آية كآيات الأنبياء المشاهدة ike‏ فلم يبلغ 
كتابه أجله حتى كان عدد الذين آمنوا بنبوته» وبأن الذي يتلى عليهم هو «كلام 
od‏ قد بلغ آلافا مؤلفة في أرجاء الجزيرة العرب المترامية الاطراف أمة كاملة 
آمنت وحتى الذين كفروا به وقاتلوه» فقد عرفوا أنه نبي» وعرفوا آن الذي 
ينزل علیه آية (أي معجزة) فجحدوا بها واستيقنتها آنفسهم كا فعل كل من 
كفر بالآيات التي ترى بالعين. 


(۱) لعلها عوقب. 
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ولا كان أصحاب هذا الشعر الجاهلي الذي عندنا منه قلیل من كثير» هم آنفسهم 
هؤلاء الذين جاء‌هم هذا النبي صل الله عليه وسلم وطالبهم با طالبهم به فقد 
دخلت قضية الشعر الجاهلي كلها ني إطار هذا الوضع؛ by‏ سياق هذا الحديث 
الفريد في تاريخ النبوات» فإذا كان هذا الشعر الجاهلي دالا على أن أصحابه 
قادرون على تمييز» والشرط Vlog Gl‏ على أن لمم طاقة هائلة على البيان متمثلة 
في شعرهم في كل غرض» وهو الشرط الثالث» Voy‏ على أن لسانهم العربي قد بلغ 
من الرونة والاستجابة للبيان الإنساني ls‏ يحيط بجميع أصول البيان في ا لجنس 
البشري على اختلاف آلسنته ولغاته إذا كان ذلك موجودًا في الشعر الجاهلي» فقد 
صح هذا الشعر وصحت نسبته إليهم وبطلت الثرثرة الفارغة التي تشكك في 
صحة الشعر الجاهلي. 


هذه خلاصة سريعة لا دار في نفسي» فمن يومئذ أقرأ الشعر الجاهلي كله على 
أساس جدید ولكني لم أقرأه وحده بل قرأت كل كلام عربي» سواء كان شعرًا 
¿alo‏ أو إسلاميًا أو شعرًا Lite‏ وقرأت كل ما أستطيع أن أقرأه من كلام يعبر 
به الناس عن آنفسهم ونظري مصروف كله إلى هذه القضية. وقد فرغت منها 
بحمد الله بعد عشر سنوات من سنة (۱۹۲۸ إلى سنة ۱۹۳۸ تقريبًا)» وكان خير ما 
حصلته في السنوات العشر هو أني حمدت الله مدا كثيرًا على أني ولدت منسويًا إلى 
هذه الأمة العظيمة» وإلى هذا اللسان العربي المبين» ونعمة من الله سابغة جاءتني 


بغير سعى ولا إرادة. 

- ألم تواجه الدكتور ab‏ حسين مباشرة بر آيك؟ 

- لا.. هذا الوضع جاء بعد مفارقتي cil‏ آما نی الجامعة فقد واجهته في 
مسألة الشك ومسألة dye‏ هذه الحجج التي كان یسوقها مژیذا» أو مفسرًا 
على الأصح رأي مرجلیوث في أن الشعر الجاهلي شعر اسلامي» لیس من الجاهلية 
في شيء. وکان عجيبّاء ول يزل» أن يتولى هذا التأييد لستشرق من آغبی الستشرقین- 
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- عندما قررت هجر الجامعة اخترت الرحیل إلى الحجاز.. لاذا الحجاز؟ 

- كانت هذه القضية جزءا من قضایا آکر منها» نفی تلك السنوات كانت 
حياتنا الاجتماعية والسياسية والأدبية كلها في اضط راب شدید الثرشرةء وإذلال 
الأمة تحت أقدام الغزو العسكري والثقانی» وتقوض العالم الإسلامي بعد قرار 
مصطفی كمال بإلغاء الخلافة.. كانت أيامًا متفجرت دوسا يزلزل القلوب والآذان» 
وكان الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله قد فتح الحجازء وملك الجزيرة العربية» 
فبدالي أن الفرار إلى أرض تعلو فيها صحة العقيدة» وليس فيها مستعمر پذلني 
ويپيشي- أمر مستحسن, وعسى أن أجد هناك ما يريحني من هذا الذل الذي 
أجده في أرض دنسها مكر الغزاة وعبشهم بنا وبعقولنا وبيوتنا وبأرضنا كلها.. 
وتفصيل ذلك يحتاج إلى كتب تؤلف. 

- عملك هو تحقيق التراث؟ 


- ليس لي عمل يسمى تحقيقًا! إنها أنا قاری أقرأ ما أمامي بدقة وأعطيه 
الناس كما قرأته بعد الجهد والأناة والمراجعة الطويلة. 


- عملك هذا يتطلب جهدًاء فهل يوجد جيل جديد مقبل على هذا العمل؟ 

- نعم.. قليل.. قليل lee‏ ولكنه لم ينج JS‏ النجاة من الحيرة والضياعء 
وعسى أن ينتبهوا ويتواضعواء ولا تغرهم آنفسهم فالغرور هو البلاء الماحق! 

- ماذا بقي من معاركك القديمة؟ 

- ليس بيني وبين أحد معارك لم أدخل في معركة قط. 

- ماذا تسميها؟ 


- آنا أكتب الحق كما آراه» وأهاجم الباطل كما أعرفه» بلا تردد وبلا مراوغة» 
وبعد حذر شديد ally‏ وأكتب ما أكتبه Ue o‏ لا يحتمل التأويل.. هذا كل 
«¿Uta Lo‏ 
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(ع) لقاء حامعة الاداب 


لقاء العلامة أبي فهر بطلبة جامعة الا داب 
بالأسكندرية» سنة 2۱۹۸۰( 


يشرفنا بالحضور في هذا الصباح مرة آخری ليقرأ 
علينا d Lea‏ يسبق نشره ولا شك أنه إضافة جديدة 
لروائعه التي طالما أمتعت القراء في كل مكان في العالم 
العربي والاسلامي» وسوف يتفضل الأستاذ حمود 
شاكر بعد ذلك بلقاء أبنائه من طلاب قسم اللغة 
العربية» ليستمع إلى أسئلتهم ويجيب عنها.. 

ويسعدني أن يحضر اليوم هذا اللقاء أستاذنا الجليل الدكتور طه الحاجريء وأستاذنا 
الجليل الأستاذ إبراهيم صبري» ولا أريد أن أطيل عليكم فاللقاء OV‏ مع محمود شاكر. 


السلام عليكم 

ل أكن أتوقع يومّامًا أن أجلس في هذا المكان GY‏ منذ نشأت ste ly‏ على 
شيء واحد هو مسا القلم» أما مخاطبة الناس فإني في الحقيقة أعتد نفسي عاجزا 
كل العجز.. فلم أقف يومًا ما بين جماهير الناس لأتكلم سوى مرة واحدة! وأنتم 
جميعًا في منزلة أحفادي» ولكني بینکم الآن كالطفل البتدی.. فأنا شديد الاضطراب» 
أخافكم جميعًا ! وأخاف أكثر ما أخاف عيونكم! 


فإن الإنسان شيء غامض كل الغموض وأفكاره عن غيره أيضًا تتسم بشيء من 
المكر والدهاء والغموض المخيف! 

ولكن أرجو أن تعذروني؛ لأني كما قلت لكم ۸ أقف هذا الموقف Le gy‏ ماء وكل 
ما أستطيع أن أقوله أن فوجئت أمس بم تفضل به علي ولدي وصديقي وأستاذكم 


الكبير الدكتور مصطفی هدارة بما أضفاه علي من نعوت لا أظن أني أستحقهاء وأنا 
قد لقيت هذا الطالب محمد مصطفى هدارة منذ ثلاثين سنة طالبًا مثلكم» وعرفته 





(۱) وهو من أجل لقاءاته وأعظمها Uy‏ عن نفسه. 
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كبيرًا وعرفت آخلاقه» ومن هذه الأخلاق هو هذا الاهتمام الذي أضفاه على كلمات 
كنت قد كتبتها قديّماء وفوجئت فعلا بالصورة التي ارج بها هذا العمل الصغير 
والذي لم مهتم به أحد إلا قليل من الناس عند ظهوره في PORN‏ 


فیما أظن لا أستطيع أن أكافئ الدكتور هدارة بشيء إلا بأن أن أقف بینکم خجولًا 
لأقرأ عليكم شيئًا آخر لم يسمعه مني إلا عدد قليل» ول يقرأه إلا أقل القليل وهي 
قصيدة طويلة كنت أنشأتها قبل أن أكتب القوس العذراء بزمن في ظروف عسيرة 
كانت تمر ed ty‏ وكانت تمر ببذه الأمة التي أعيش بينها متفرجًا ومتأملا 
slo y‏ على مستقبلهاء والقصيدة في الحقيقة بدؤها عن الجنس الإنساني بعد أن 
شهد العام الحرب GAL‏ الثانية؛ وبعد المحن التي مرت بالعالم العربي والإسلامي 
منذ إلغاء الخلافة إلى تلك السنة البشعة التي بدأ فيها فعلا حول شديدٌ جدًا في 
تاريخ الأمة العربية والإسلامية دون أن ينتبه إليه أحد» وهو أعقاب الحرب العالمية 
العظمى في سنة (۱۹6۸). 


لا أدري هل أستطيع أن أنقل إليكم عن طريق النشر والكلام SEND‏ عشته 
وكان عاملا من أهم العوامل التي دعتني إلى إنشاء هذه القصيدة» والتي شهد 
ميلادها أخي إبراهيم صبري الشاعر التركي العظيم الذي لا تعرفون لسانه» ولكنه 
أحد شعراء الترك العظام الذين هاجروا من بلادهم بعد المحنة العظمى بإلغاء 
الخلافة» وحم عليه وعلى والده رحمة الله عليه شيخ الإسلام الشيخ مصطفى 
صبري بحكم الاعدام؛ والذي لم يزل قائ إلى عهد قريب. 

وشهده أيضًا رجل سمعتم أمس أو سمع بعضكم أمس قصيدته التي قدم بها 
بخطه للقوس العذراء» وهو صديقي العظيم وأحد كبار شعراء هذه الأمة محمود 
حسن إسماعيل رحمة الله عليه.. 

أظن أن جرد قراءتي oid‏ الأبيات أو لصدر هذه القصيدة اعتراف بجميلكم ¿de‏ 
وجميل الدكتور مصطفى هدارة وجامعة الأسكندرية التي ولدت بها سنة (۱۹۰۹) 
فاعترافا بهذا الجميل أبدأ في قراءة هذه القصيدة. 

- ثم قرأ الأستاذ القصيدة المنشورة بديوانه الممروف. - 


(۱) يعني القوس العذراء. 
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ثم علق الدكتور هدارة قائلًا: نتمنی أن نسمع القصيدة بأكملها إن شاء الله 
ونتمنی أن نرى ديوان حمود شاكر هذا أمل يراود الجميع ونحب أن نسمع أخبارًا 
عن هذا الديوان قريبًا. 

- أنا أنشر شعرًا قليلًا. 


الآن نفتح باب المناقشة والحوار 
مع أستاذنا الكبير محمود شاكر: 

# نلاحظ أنكم تأخذون الأدب من منطلق سلفي وتجعلون للقديم قداسته؛ 
فهل أنتم ضد التجديد؟ وهل كان موقفكم من الدكتور طه حسين جزءًا من 
موقفكم من التجديد؟ أو أنه موقف خاص؟ وان كان عامًا فلماذا خصصت بالذكر 
الدكتور طه حسين؟ 
أن أكتب ما آرید. أما التعبير باللسان فهذا شىء مفروض عل؛ GY‏ إنسان فقط! أنا 
عاجز (ho‏ عن التعبير. 

- كما قلت أمس لبعض إخواننا من الأساتذة: 

كما تعلمون كنت طالبًا في المدارس ونشأت نشأة حب للرياضيات منذ الصغر» 
ثم شغلت وأنا أيضًا أشتغل بالرياضيات - كنت مشغولا بالأدب منهومًا به - LG‏ 
أول ما آحب» تحديد الألفاظ فالآنسة - نجوى - استخدمت لفظًا ES‏ عنه djs‏ 
وكيف وضع وكيف جاء.. 

هي كلمة «السلفية»» وهذا شیء غریب! 


ويقابل السلفية بالطبع أو هي ستار لعنی آخر هو كلمة الرجعية. 
وهذه الألفاظ جاءت منذ عهد قريب جدا. 


قدیعا كان يقال: القديم والجديد والتجديد وهذه الألفاظ الكثيرة التي لا حصول 
e la‏ الحقيقة في أي آمة» لكن البشر طوال الألسنة! وطوال الأيدي في هذا الزمن 








a‏ ۱۳۹ أ حب 
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Ll‏ .طوال الالسنة يُحدئون LOIS‏ یشغلون به أوقاتهم والا فالحياة الانسانية تسیر 
سيرا طبيعيًا لا ينظر فيه إلى القدیم والحديث إلا عند الصارعة فقط! 

ولكن الحقيقة هي سائرة بغيرها Y‏ يستطيع إنسان يعيش سنة (۱۹۸۰) مشلا أن 
يكون قديًا على أي صورة من الصور! 

هو موجود في هذا القرن لا يمكن أن يكون سلفيًا. 

لكن الانسان يرى الأشياء من داخل إطار كامل» UB‏ منذ نشأت وان الإطار 
الكامل هو أن الأمة ة تيار واحد لا ينفك بعضه عن بعض منذ عهد أبينا إسماعيل عندما 
gd‏ لسانه بالعربية» فنحن أبناؤه ينبغي أن يكون هذا اللسان هو أصلنا وهو Ula‏ 

والمدد واحد ولا ینقطع ولا يختلف محمود شاكر عن أبيه إسماعيل في شيء إلا با 
فضل الله به الناس بعضهم على بعض. 

لكن من حيث هو إنسان من حيث هو حيوان ناطق ينبغي أن يكون صاحب 
OLS‏ وأن يستخدم هذا اللسان كما استخدمه أبوه إساعيل مع التغيرات الضخمة 
التي حدشت منذ عهد أبينا إسماعيل إلى هذا اليوم. 

فهذا اللسان متكامل وباق وعتد. 


واللسان هنا ليس معناه ما نتطارحه في قارعة الطريق من الأخبار والأحاديث 
eee oe‏ تمت 


red es AEN - مشلا أضرب مثالا بنفسي‎ - Ub 
آستعملها بم أنابه محمود شاكر.‎ Lif لكني لم أستعملها استع اه‎ 

فخداع الشباب باسم هذا الشيء ء الذي يسمى السلفية أو غير السلفية هو خداع فقط 
في التهاون وترك التهاون. آنا أتباون» وآخرون يريدون أن يتهاونواء وأنا لا أتباون. 

الفرق: أني أعتقد اعتقادًا جازمًا أن هذا تيار مستمر كل كلمة فيه باقية إلى أن 
یفنی هذا انس إل آن تقوم الساعة Y‏ بد أن یک ون هکناه هتله خيناة الا 
ولذلك مشل هذه الناقشة لا تدور بالنسبة للغة ولا استعرال اللغة أبدا في fle‏ سوی 
عالمنانحن! 
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أو: عندما تتم دورة الحضارة وتبتدئ اللغة في الانحدار (أو جيل عايش في 
الانحدار) يظهر مثل هذاء لكن نحن في الحقيقة الآن العالم الذي يسمى العام 
الثالث هو العالم وارث انحدار الطبيعي وعلى رأس هؤلاء الورثة ينبغي أن يكون 
العرب والمسلمون» وهم المكلفون بأن يكونوا جادين لا هازلين. 

وأنا منذ نشأت نشأت في الهزل GV‏ كنت طالبّا في المدارس التي نشأتم Lage‏ 
فيهاء وربانا دنلوب وأنشأنا هذه النشأة وانتهينا إلى هذا النوع من التفكير الذي 
انتشر وغلب على صحافتنا وکتبنا وأساتذتناء فأدخلونا في هزل كبير Y‏ معنى له. 


لكن الحقيقة الكامنة: أن الواجب على كل منا أن يلتزم بهذه اللغة وأن یراها من 
داخلها LEY‏ لغة عجيبة شريفة فعلا وأنا أتكلم بلسان السلم: إذا | أعتقد أن هذه 
اللغة شريفة أفقد الجزء الأكبر من إيماني! 

أنا Y‏ أستخدم لفظًا كالذي قرأت أمس قصيدة الشماخ أنا لا أتيكم بهذاء LT‏ 
GT‏ بالألفاظ الإنسانية الكاملة الوجودة في استعمالي اليومي التي أريد لما دلالة وهو 
عاملي النفسي الموجود في داخلي. 

لغتي موجود فيها هذاء ليس هناك معنى أن آترك ماهو موجود لألتمس كلمات 
قلائل أعيش بها هذه اللغة» وأدعي أنني بها أديب أو كاتب أو عا أو شاعر. 

اللغة شيء مستمر وهو نهر متدفق لا ینقطع» ولكن الأساس الذي ينبغي أن 
يدخل به دارس هذه اللغة هو الاعتقاد الجازم بشرف هذه اللغة بمجرد نزول 
القرآن الذي تحدى به العرب. لا التحدي الذي استعمله الجاحظ والذي هوني 
علم cp WI‏ نا تحداهم بشيء واحد أن ائتمنهم على أن يفرقوا بين کلامین؛ بين 
كلام البشر والإنس وان als‏ وأن يكون هذا الكلام هو كلام الله بالدليل الواقع 
في أنفسهم؛ أن يعلموا من حقيقة أنفسهم أن هذا كلام الله وليس لرسول الله معجزة 

هي الدليل على نبوته» فلو فقدنا هذا الدليل» لو تركنا هذا الدليل- سقطت 
نبوة محمد صل الله عليه وسلم. 


فمن شرف هذه اللغة أنها نزل بها كلام الله الذي لا يتغير ولا يتبدل. 





a‏ ۱:۱ كج 
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فهذه آول قاعدة في نفسي GY‏ آنا دخلت العرکة صغيرًا كنت کمثلکم طالبًا 
فدخلت هذه المعركة في الاعتفاد أولاً فعندما اعتقدت أن هذا الکلام کلام dil‏ وأن 
هذه اللغة نزل بها كلام الله oly‏ هذا رسول الله كان واجبًا e‏ أن ألتزم ببذه اللغة أن 
أكون داخلاً في سرها. 

عندما أدرس قديمها كما رأيتم في شعري أو في ما كتبتء وعندما ترونني N‏ 
أنشئ فيها كلامًا أو كتابة فأنا ألتزم با فيها من أسرارها بالمعاصرة التي UT‏ فيها 

فهذه ليست سلفيةء لكن هذا امتداد للغة كاملة التكوين منذ قرون طویلت 
لم تستطع لغة في العالم أن تبلغها إلى هذا اليوم كاملة التكوين! 

ولكن نذالة أبنائها وضعف هممهم وافتقارهم إلى امد جعلهم يتركون الأصل 
الذي ينبغي أن يتشبثوا به ويتجهوا اتجامًا آخر Ee‏ على شىء من التساهل الكثير 


وترك الاهتمام. 
لكن المهتم لا يستطيع أن يتخلى عن هذه اللغة وعن استعمالما في الزمن الذي 
يعيش فیه. 


ul‏ لا أستطيع أن أفكر بعقل الجاحظء ولا أستطيع أن أفكر بعقل امرئ القيس» 
ولا أستطيع أن تكون الصور التي في عقل الشماخ هي التي في عقلي. 

أنا وضعت القصيدة» ووضعت الدلالة التي استخرجتها من كلامه في نفسي آناء 
ووضعتها بنفسي» بألفاظي ليس لهم فيها فضلء إلا الكلمة التي کأنبا مصطلح» كما 
يقول: الثقاف أو الطريدة» هذا اسم الشيء لكن بقية المعاني وكذلك اللغات تسیر 
هذه السيرة. 

وأنا بطبيعة ا حال درست اللغة الانجليزية طالبًا إلى الثانوي» ثم درست الفرنسية 
ثم درست الألمانية» واتصلت بجذور المسألة وجیع لغات العالم تسیر فيما أقول لكم 
بالاتجاه الصارم في الاهتمام في أعاق اللغة إلى هذا اليوم! 

ولا یوجد أمة تتساهل أو تنهم كتابها أو تقسم كتابها بالتقسيم الذي أنشأه أعوان 
برنستون - (وبتاع إنجلترا التاني ده بتاع سلامة موسى - والتانيين اللي بيقولوا عليه. 
ویقولولنا سلفيين إحنا مش سلفیین)! 
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نحن مسلمون» هم یضعون کلمة سلفية مکان «مسلمون)» يعني الذین یعتقدون 
أن هذا الکتاب آشرف کتاب في الارض, وأن هذه اللغة آشرف لغة في الارض, وأن 
أصح شيء موجود على ظهر الأرض من العلم هو OLS‏ الله. هذه عقائدنا نحن.. 
من داخل هذه العقيدة أنا أتكلم. 

الأمر الثاني: ذكرتٍ خلاني مع رجل يقال له الدكتور ab‏ حسين! 

مع الأسف هو أستاذي وصديقي Ll‏ وهؤلاء جميعًا من الأساتذة يعرفون 
علاقتي مع الدکتور ab‏ حسين. وأنا خالفت الدكتور ab‏ حسين طالبًا أقل من ستكم؛ 
GY‏ كنت في السادسة عشرة من عمري» ولكني كنت في ذلك الوقت -لأني أخذت 
المسألة مسألة جد- كنت في ذلك الوقت قارئًا للشعر الجاهلي قراءة کاملة» ودارسًا 

فلما دخلت الجامعة وبدأت المسألة بيني وبين الدکتور طه؛ وبالطبع هو أستاذي؛ 
لأني كنت أقرأله كا أقرأ للعقاد وللازني» يعني من هذه الناحية نحن نعترف 
للناس با لهم عليناء من الناحية الأستاذية العامة. 

1( > خلت ووة قعت معه في المعركة التي تعترض. ووقع الث لشك في نفسي في 
بدء المسألة -» وهنا وقع الاعتراض بيني وبين الدکتور طه لکن الاعتراض 

Lene Ll‏ اعترضت على الدکتور طه اعترضت قبل مسألة الشعر الجاهلي؛ 
Ub‏ كنت قرأتها قبل أن يكتبها هو قبل أن يقولما؛ لأا ملخص لشيء معروف» 
وذكرت هذا الكلام في AA‏ 

الحقيقة التي كانت: أن الدكتور طه حسين لم تكن المشكلة في رأيه في الشعر الجاهلي؛ 
فهذه الأشياء لا تهمنا لا قلیلا ولا كثيرًاء فالذي يريد أن يدرس لغته لا تبمه هذه 
الأشياء في كثير ولا قليل. 

من یقول: إن هذا مصنوع يقول» ومن لا يقول.. يعني هذا موضوع بسيط 
في الحقيقة ليس كبيرًا. 
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لكن الوضوع الأساسي الذي كان بيني وبين الدکتور» وهو الأساس» هو أنني 
طالب مصري دخلت المدارس المصرية من السنة الأولى الابتدائية إلى أن وصلت إلى 
دخولي الجامعة في سنة ۰۱۹۲ أعلم حقيقة الطالب المصري وأنا طالب مصري: ما 
المقدار الذي يعرفه من اللغةء والذي يعرفه من الشعر والذي يعرفه من الادب» 
فكان رأيي للدکتور طه: 

خير من أن تقول لنا هذا الکلام» ضع OLS‏ الكامل للمبرد؛ ويظل هؤلاء 
الطلبة عشرين سنة يق رأون شعر البحتري أولاء وشعر tg pal‏ القيس» وشعر زهيرء 
بالعلة التي فيه» ثم بعد ذلك قل لهم ما تشاء! 

لكن أن يبدأ طالب لا يحسن قراءة اسمه - كما أقول لك ولزملائك وأنا لا 
أطعن في أحد- ولن أذكر Nat‏ 

طلبة لا يمكن أن يكونوا قرءوا شيئًا سوى OS Le‏ مقررًا علیهم في الدرسته 
فدخل الواحد منهم ضعیفاء ليس مريدًاء بل دخل لضعفه هذا القسم أو لغرض 
من الأغراض» وليس لحبه اللغة ولا لعرفته باللغة» فمن هنا نشأت المعركة بيني 
وبين الدكتور طه: أنك ترتكب جريمة في حقناء وأنا أدافع عن نفسي» وأدافع عن 
إخواني.. أنت ترتكب جريمة كبيرة. 

لكن في الحقيقة الدكتور طه كان يعلم السبب الثاني» والشباب كلهم كانوا ضدي» 
لكن الدكتور طه كان يعرف حقيقة أنني دارس على أستاذه أيضًا ويعرفني ويعرف 
أبي ويعرف بيتي ويعرف صلتي ويعرف صلتي بشوقي وبحافظ وبه هو نفسه 
والدكتور هيكل- قبل أن أكون طالبّا في الجامعة» كان شيئًا معروفا عنده بوضوح. 

فالمناقشة التي كانت بيني وبینه» والضجة التي حدثت بيني وبينه كانت مبنية في 
مسألة الشعر الجاهلي لا على مسألة التجديد والقديم والجديد - والتي كانت مسألة 
مثارة بينه وبين الرافعي» وكان فيها متحيراء لكني لم أكن متحيرًا. 

طبعًا الأستاذ الرافعي عرفته وأنا في السنة أولى ثانوي» كتبت إليه رسالة وجاء 
وزارني في البيت لعرفته والدي من شهرته» جاء وزارني ونشأت بيني وبينه lao‏ 
والدکتور ab‏ كنت أعرفه LET‏ ويعرف والدي؛ N‏ صعيدي ly‏ صعيدي ومن 
أخلاق الصعايدة أن يعرفوا بعضهم. 
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في الحقيقة يعني کل الأشياء كانت بيننا واضحة:؛ وکان صلتي ببنه الاشیاء 
مفهومة عند الدكتور طه: أنني عندما أتكلم أتكلم بعلم. 

لكن هو كان يحرص على شيء آخر فلا بلغ الضلاف آشده بطبيعة JA‏ 
وجدت أنني بين اثنتين: 

إما أن أفعل كما فعل الطلبة بالأمس» يردون على أساتذتهم بسوء الأدب ويقول 
له ( مکلمکش of‏ وأشياء يعنى هنا غرائب!" 

ومع كل هذا كنت مع الدکتور طه ومع العنف ومع كل هذاء كان الأدب. إلى أن 
بلغت الخمسين كنت لا أستطيع أن أشرب بين يديه سیجارة, إلا إذا أعطاني رغمًا عني 


غصب عني ویقول لي خذ..يعني الأدب.. كنا مع كل العنف ومع كل ما تقرءونه من 
الشدة كان بيني وبينه الأدبء وم Jue‏ هذا أبدًا. 


تقعوا في الخطأ أو تتصورون أن الذي كتبته عن الدكتور طه كلام يعني خارج عن 
حد الأدب لصغر سني ولأنه هوفي منزلة أخي الأكبر» وهو بلا شك كان أكبر مني 
ومسألة القديم والحديث من قدمها وهي سخيفة! منذ كتب عنها قدماؤنا كا 
يعرف أستاذنا الدكتور طه الحاجري أنها مسألة من أسخف السائل التي كتبت - 
ولایمکن أن يوجد إنسان إلا إذا كان ble‏ عاطل العقل وعاطل ill‏ 
یتصور أنه يستطيع أن يقلد الآن شعرًا..! 
ليس شعرا الذي يقلد ليس شاعرّ الشاعر هو ما يأتي بما جسه ولا يستطيع 
إنسان يفهم معنى الشعر أن يقول: إن شاعرًا حقيقيًا يستطيع في هذا الزمن أن يحس 
الظروف تختلف» والأشياء تختلف. والنوازع تختلف» والأفكار تختلف» والمناظر 
فالقضية التي تثار» والتي أثيرت منذ عام كالكلام عن البارودي عن فلان! 


oe‏ لأنه يعرف كيف أتكلم» وما الذي آقوله أنتم من الجائز أن 


)1( يعني ما شاهده الاستاذ في جامعة الاسکندرية آنذاك. 


oa كه‎ ۱۵ << =——oe 











.چ2 

لا یوجد حل آخر هذه المشكلة سوى أن ينظر في حقيقة الشعر» ويعاد النظر» 
وهذا هو الشيء الفقود في هذه الأمة: وهو تذوق الاشیاء.. إذا تذوقت تعلم علم 
اليقين أن البارودي شاعر حقيقي ولیس مقلدًاء إن القلد هو الفکس الذي ینظر 
يقرأ شعر امرژ القيس» ویقول إن البارودي یقلده! إذن هذا الناقد جاهل فقط! إذا 
كان یعترف بأن هذا الذي كتبه البارودي شعر إذن فهو ليس مقلذاه وإذا كان مقلدًا 
فليس بشاعر. 


خرجت القضية بتاعتك بتاعة السرقات يا Ss‏ (تصفيق وضحك) «کده 
كويس..هناك نقطة في آخر السؤال بتاعك.. خلصت؟ طيب الحمد لله! 








# بسم الله الرحمن الرحيم هل يمكن أن يكون هناك منهج إسلاميّ في دراسة 
الأدب؟ وإذا كانء فا وضع دراسة شعر الغزل والخمر؟ 


- تعال رايح فين.. تعال فين أنت نائب عن واحد تاني.. أنت نايب عن واحد تاني.. 
هو عجز عن الكلام وأنت هربان؟! أنت اللي طلعتها الحكاية دي (ضحك من الشيخ). 


شوف يا بني! اسمع يا بني! اسمعوا جميعًا: UT‏ لا أفرق بين المسلمين الحاضرين 
الحضور) لسبب واحد! 


إن الشيوعي وكل من يعادي هذه الأمة= يرفض تاريخ ثلاثة عشر US‏ 
والمسلمون دون والذين يتكلمون هذا الكلام- يرفضون تاريخ ثلاثة عشر 
قرئا ويضللونه. 

فإذا كان ما في كتبنا ليس منهجًا إسلاميًا للدراسة فلا تطالبني الآن ولا أستطيع 
أن أطالب نفسي إذالم يکن“ ...... الصا مين والأتقياء والذين ملشوا الدنيا (de‏ 
وعظمة وقوة وإرادة وفتحّاء وقلبوا الألسنة وقلبوا العقول وقلبوا العالم كله- 
لم یستطیعوا أن يضعوا منهجًا إسلاميًا تريدني أنا أو أنت أن نضع هذا المنهج؟! 


(۱) قطع يسير في صوت المحاضرة. لکن المعنى مفهوم يعني به شیخنا التأكيد على فكرة أن ما تركه أسلافنا في 
دراسة الأدب هو النهج الإسلامي السويء فإذالم يكن ما قاموابه منهجًا إسلاميًا- فلن أستطيع آنا أن أقدم 
لك منهجا إسلاميا.. ثم شرع شيخنا يتكلم عن عظمة هؤلاء الاسلاف Neg Liga‏ 
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هذا رفص کامل من يسأل هذا السوال لتاریخ کامل- آربعة عشر قرنا- وأنا 
أرفض ol‏ وأسلاني» والذي في حدیث حديث رسول الله Luo‏ الله عليه 
وسلم: أن بدء زوال هذه الأمة Loks‏ سب ا هذه الأمة UL gf‏ فآخر هذه 
الأمة يريد أن یسب أوها! وأنا لا أسمح لأحد ني أي مكان أن يسبٌ di SST‏ 
o Y‏ ولا Gi‏ 

لا يوجد شیء يقال له منهج إسلامي في دراسة الادب» الذین درسوا الأدب 
هم السلمون» والذين قالوا الشعر وقالوا الخبائث أيضًا من المسلمين» نحن لا نكفرهم 
ولا نخرجهم من دينناء Lily‏ هم ناس من العصاة نسمع Al BT‏ ونلتمس في داخلها 
فقط قدرتهم على التعبير» يعني سر هذه اللغة الذي بمعرفته أعلم E‏ واحدًا: 
أن هذا الکتاب الذي تأخنونه تقليدًا ينبغي أن تقرءوه بلغته لتعلموا أنه كلام الله وأنه 

ليست المسألة بذه البساطة» أنك ترفض أن أق رأ شعر أبي نواس أو أق رأشعر فلان.. 
أنا لا أرفض القراءة» لكن أن تتصور أن أبانواس يضلك أويضل أحدًا فالله تعالى خلق 
بين جنبیك قلبّا يوسوس له الشيطان» والشيطان أعظم من أبي نواس وفلان وفلان. 

فإذا كان شعر أبي نواس يؤثر عليك ففي شيطانك أنت» ينبغي أن تغالب 
شيطانك آنت. لا أن تغالب أبا نواس. أبو نواس نقرؤه ونقرأما یقول في هره 
وفي غزله bs‏ كل شيء! ۱ 

ياشيخ ! هل تتصور أن رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يسمع «بانت سعاد 
فقلبي اليوم متبول» كان رجلا طرح كساء النبوة كما يطرحه القسيس ويستمع لغزل 
فلان؟!! وشعر الجاهلية الذي سمعه صغيرًا وكبيرًا قبل أن يبأ في كل وقت يسمعه 
من الرواة ويسمعه من أصحابه؛ وكان الحك للتذوق الذي فرقوا فيه بين كلام هذا 
البش وكلام رب العالمين. 

فأنا Y‏ أسمح» على كل حال أنا ليس لي مُقام في الجامعة ولا Plas‏ لا أنا مقيم 
Les‏ أستاذًاء بل أنا رجل متطفل على هذا المكان. 
(۱) أثر ضعيف لكن معناه مستفيض في الشريعة. 
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لكني آحذرکم! آحذر الشباب؛ oly‏ آبنائي أن یلتفتوا إلى مثشل هذا cit‏ 
لايوجد شيء أبدًا يحول بين الانسان وبين المعاصيء أبدًا! 


ولا یوجد شىء part‏ الإنسانٌ إلا نفشه! 


إنما الإنسان من حيث يوجد في غمرة الفسق وفي غمرة الفجور وفي غمرة الكفر 
یستطیم أن sean‏ والذي لا يستطيع هذا فهو Lol‏ مدع أو كذاب أو يريد أن یلبس 
إهابًا ليس له. ۱ 

أما السلمون فقد لبسوا UA]‏ واحدًا أربعة عشر قرنًا بفساد ما فيهم وحسنه 
وقبيحه» وخرج منهم آئمة الدنيا قروئا متطاولة إلى القرن الذي نشأ فيه من يتكلم 
هذا الضرب من الكلام» وهذا ضربٌ لا يُوجد في أدبناء ولا في دينناء ولا تشكَّكٌ أحد 
من صحابة رسول الله (صل الله عليه وسلم). 

إنما الذي لا يعلم تنشأ عنده الشاکل» لكن الذي يقرأ تاريخ هذه الأمة» وهو 
تاریخ. لو أن الکتب التي صارت إليكم وانتهت الآن مع ضياع ما ضاع منها= لو 
وضع في IS‏ وضع كل ما ترکه الرومان والصين وفارس لكان ES‏ بسيطًا جدًا 
في هذا المبنى الضخم! 

اعلموه علمَ اليقين! 

وهناك إلى القرن الثالث عشر ال هجري عقول من أجود العقول» أساءت التعبير» 
لكن كانت عقولا ناضجة ومنصهرة وعالمة بدينها تمام العلم؛ مع ما دخل فيها 
من الصوفية والضلال والتشيع والكفر والزندقة وكل شيء فحتى زندقتها خير من 
زندقة هذه الأيام y‏ من إسلام هذه الأيام! 

أنا لا أمزلء آنا أتكلم جداه لم أكن في حيات إلا جادًا.. أنارجل ضحوك 
وأضحك. لكن عند الجد أنا لا أخاف شيئًاء ولا وليس لي رغبة مع أحدء ولا آخذ 
من أحد Et‏ ولا أقبل من أحد شیاه آنا تخلقت بالقصيدة العظيمة التي قالها علي 
بن عبد العزيز الجرجاني: 
)1( كلمة لم أتبينها ول آهتد للصواب فيها. 
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يقولون لي فيك انقباضٌ وانما * رأوا رجلا عن موقف الذل ll‏ 
أرى الناس من داناهموا هان عندهم * ومن أكرمته عزة لنفس a‏ 
تحفظون هذه القصيدة أم لا تحفظونما؟ يقول فيها: 

وكم طالب a‏ 

آنا أتكلم عن نفسي pole GY‏ هذا الق 

وكم طالب رقي بنعراء» dad‏ 

ی ولو كان الرئيس المعَظا 

ta صارت على ار‎ dani 

وکم مفنم یمه ار مغرّما! 

والتي يقول فیها: 

وم أقض > العلم Y‏ کنث كلما 

dtd ico ach بدا‎ 


ول أبتذل في خدمة العلم مهجتي 
لاحم من SY‏ لکن لأخدما 


ولو أن jal‏ العلم صانوه صانبم 

ولو عَظمُوه ه في نفوسهم OÍ‏ 

ولکن.. أهانوه فهانوا! ودنسوا 

یاه بالأطماع حتی eed‏ ! 

أنا حزين لأني دخلت أمس. . فوجشت جئت في الجامعة بأشياء لا تعجبني ولا یرضی 


عنها مسلم وأنا لا أدعي الحكم على الناس بالإسلام وبالکفي ولكتنا كلنا أبناء 
آدم» وکلنا PLAT‏ رسول dil‏ صل الله عليه وسلم» وكلنا له معصيةٌ» والعصية لا مرج 


من الدین 3 pe‏ 


(۱) نطقها شيخنا بالفتح: el e‏ ویبدو أن هذا حفوظه منذ الصغرء ققد ضبطها هذا الضبط في برنامج طبقات 
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للعلویین بالکوفة‎ OLS سوال: قلتم إن الدلیل على علوية المتنبي= دراسته في‎ # 
مستندین في ذلك على رواية الأصفهاني. هل هذا يكفي في تقرير حقيقة علویته؟‎ 
لماذا لا يكون الرجل غير علوي أو تكون الرواية غير صادقة أو يكون فخره بنفسه‎ 
وحدها ول يفخر بأبيه مثلا ما دامت‎ y id SS تعويضًا عن ضعف أصله» ثم لماذا‎ 
EN sal جدته مدانية الأصل صحيحة النسب. فلماذا تزوج والده‎ 


الجواب: يا بني | لو كنت قرأت ما کتبته في الکتاب لکنت في غنّی عن بعض 
هذه الأسئلة» ولو كنت قرأت ما کتبته في مجلة الثقافة في هذا الوضوع SALE‏ 
بعض هذه الأسئلة أيضًا لتجري على لسانك. 


ولكن سأرد عليك ردا بسيطًا جدًا وهو: 


أرجو أن تنتبهوا إليه لأني كما أبلغني الدكتور هدارة آنکم تقرءون شيئًا من 
هذا الكتاب. 


أنالم أقل إني أقطع بأن المتنبي علوي النسب. ولكن الذي حدث أني قرأت ديوان 
المتنبي» ووقفت على عددٍ من المشاكل في شعر أبي الطيب لا بد لما من حل» فمن 
أول الکتاب قلت: إني مفترضٌء افترضتٌ فرضا.. لم أستدل. السخيف الذي كتب 
gl‏ أستدل بهذا بخبر.. أنالم أستدل.. أنا أستدل على الفرض أن شعر أبي الطيب 
وأخبار ul‏ الطيب عندي بمنزلة واحدة وأني آدرس هذه الأخبار وآخذ من الشعر 
لاحل المشكلة موجودة في شعر التنبي» مشكلة معينة في آخبار التنبي وشعر التنبي. 

فأنا آخذت من هذا لأؤيد فرشا لا لاژید علوية التنبی, فهناك فرق بين 
الائنین. إلى أن جاء ما يأتي: مضت سنوات طوال فجاء کتاب» وجدنا على ظهره 
ترجمة المتنبي» شم جاء‌تني 5 كاملةٌ للمتنبي» كلتاهما تقول شيئا واحدًا وهو أن 
التنبي الذي يحل لي المشكلة: أن التنبي أرضعته امرأة علوية من بني عبيد. 

ذا فالفرض الذي لم يكن قبليء وكل من تكلم فيه بعدي فهو يعني يتكلم وهو 
Y‏ یفهم ماذا عنيت في ¿GUS‏ 








قال شيئا واحدًا وهو أن هناك هذه العلاقة التي استخرجتها UT‏ وفرضت شا 
هذا الفرض: أن هناك علاقة بين العلويين وبين أبي الطيب» والعلاقة التي قالوها 
علاقة Ll‏ معروفة عند المسلمين» وهي علاقة الأخ من الرضاعة. 


(۱) غير واضح الصوت. 
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فإلى الآن: فرضي الذي لم يكن قائعا الا على أخذِي مثل هذه الأخبار وادماجها مع 
بعضها؛ حتى تكون الصورة ظاهرة لحل المشكلة كلهاء فجاء مؤيدها بعد عشرين 
i.‏ جاء مؤيدها بخبر لاعلم لي به» ولا لأحدٍ غيري علم به في كتابين ختلفین.. 
«فهمت إزاي»؟! 

فا الفرض لا يزال Gt‏ وآنا لم أدع أني أقطع أو أني أنسب! 

ولذلك كل الذين كتبوا بعد ذلك كالذين كتبوا «المتنبي يسترد آباءه! - يعني 
الشيعة التي تريد أن Jad‏ التنبي علويًا.. 

V5‏ وجد في هذه الكتب الدليل على خلافه؛ N‏ قالوا إن المتنبي كان یکره 
الشيعة» وأنا أيضًا نفيت عن المتنبي أنه شيعي في كتابي. إا فالفرض قائم والمسألة لا 
تزال كما هي لحل فقط. . هي أتتني بالدليل على حل المشكلة أنه بينه وبين العلويين 
أقل ما فيها أنه أخوهم من الرضاعةء والأخ من الرضاعة كالأخ من النسب وهذا 
a‏ 

تشريف المتنبي» ولا الأصل كما یکتب بعض الکتاب ولا أنه شریف آردت 

ery‏ ام . کل هذا کذب! 


OY‏ الخبر أن آباه سقاء کذب کلام يعني معروف قي الشعر العربي وغیره» کل 
هذه الأثسياء انتهت وا يبق فيها أبدًا إلا هذه الحقائق تى البسيطة التي UL‏ 
إن المتنبي كان بينه وبين العلويين مايحل مشكلة + شعره منذ نشا ني الكوفة إلى أن 
مات في العراق.. بس! ولالي علاقة بأن التنبي شريف النسب أو لا شريف» كوني 
استخدمت هذا في أثناء الكتابة فقط لاعطاء هذه الصورة؛ فأنا كتبت كتابًا مغتصرًا 
في الحقيقة لم أذكر فيه كل شيء. 

هذا الاختصار هو الذي sal‏ إلى سوء الفهم» وجيلنا على الخصوص والجيل 
الذي UT‏ عشت فيه «مش جيلكم ده آنتو أسوأ his‏ 

جيلي كان آیضا reia een‏ 
والبناء عليهاء ولكن SUT‏ قلت لكم أكتب بدقة. . أرجو أن تقرأالأشياء بدقة» تجد 
أي فعا لم أدخل هذا الأمريعني من حيث هو في جوهره ولبه» «يعني أني أريد أن 
أقول إن gl‏ شریف النسب» Nau‏ 
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وکم من علوي حقير سخیف قذرء جائز أن یکون التنبي آشرف منه بکثیر لو 
كان أبوه سقاء.. المسألة آنا لا آدخل في الانساب و لا نا حکم في هذه الاشیاء.. 


ليس لي فيها! 

انا آنا حل مشكلة: لم كان هذا الرجل هكذا؟! لم مدح Gill‏ أول مرة 
وهو كوفي» ثم ترك هذا كله» ثم بعد ذلك يعادي الشيعة» كلما رأى شيعيًا قال فيه 
تلك الأبيات.. هذه العداوة إلى آخر حياته. ودخل فيها أيضًا أنه عادى القرامطة 
عداء شديدًاء والقرامطة شيعة شيعة أيضَاء وقاتلهم بنفسه.. وسأذكر هذا لأن الناس لم 
تفهم.. يعني مسائل e ¿lija‏ مسائل مهمة ذكرتهاء ما قصدت تشريف المتنبي» 


مع أن هذا النسب نسب شريف في ذاته؛ لأني بالطبع على الأقل أدافع عن نفسي؛ 
GY‏ شريف النسب ولا مؤاخذة! 








لكن عندنا أشراف !! على رأسهم الملك عبدالله والملك حسین» وهذه الأشكال! 


كفاك هذا؟! 


# نشكر لسيادتكم حرصكم الشديد على سلامة اللغة» وأن تظل دائما في قمة 
ازدهارهاء فا رأي سیادتکم d‏ أدب العامية؟ وهل حقا تخدم دراسة العامية 
الفصحى؟ وشکرا. 
- العامية لا تخدم الفصحی أبداء العامية لغة لجال على كل حال ابتداء! كيف 
تخدمها؟! لكن بعض الباحث على اللغة العامية؛ بعض الأشياء التي وجدت فيها.. 
موضوعات بسيطة.. 
لكن المسألة في الحقيقة أن الأساتذة cht‏ يدخل أحدهم كلية اللغة العربية 
ثم يدرس اللهجات العامية؛ لغة الكويت لغة كذا.. بقايا العاميات التي نتكلمهاء 


Los‏ بها أستادًا. . لیس له شغل إلا العامية! لايصنع شیاه فيتكلم مثل هذا 
الكلام. . مسكين! 


ومع ذلك! أنا OLS‏ في ضمير القاهرة؛ ضميرها الأسود بحواريها وعُرزهاء 
ورأيتها كلها كاملةء وأقول لكم الاتي: إن اللغة التي أسمعها من أبنائي؛ وأبنائي 
الطلبة» حتى أولادي أناء لا يعرفون شيئًا عن اللغة العامية المصرية أبدًا! 
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لا یعرفون يعني إيه « کنیف» لا یعرفون يعني إيه «مستراح؟.. ابني نشأ في مصر 
الجديدة Y‏ یعرف هذا! وهذا عند آلاف الطلبة! Y‏ یعرف ون کلمة من العامية ولا 
تعابيرها ولا أمثاها ولا نكاتها ولا شيا من هذا أبدًا! فالکلام الذي یتکلمون به الآن 
عامية أخرى مختلفة. 

وأنا أق رأ ما يكتب من العامية» فأرى نفس هذا الشیء الأستاذ الذي يكتب 
العامية عمره هس وعشرون سنة.. سبع وعشرون سنة» وأنا أعرف من العامية ما 

Lil‏ الفصحى فمقيدة «محدش هيعرف يضحك عل التاني؛» لكن يضحكون 
علينا بالعامية. 

فمسألة أن العامية تخدم اللغة عربية؟! أبدًا.. ولكن اللغة العربية هي التي تخدم 
العامية. يعنى هذا الذي حدث في ثورة )۱٩۱۹(‏ كما شهدناه أن اللغة العربية عندما 
خطبت الخطباء على النابر بالفصحى من طلبة الكليات في الأزهرء وطلبة كلية 
الحقوقء وأنا أعرف منهم شكري كريشة كان يخطب عل المنبر أربع ساعات لا 
يلحن» كأنه الحجاج بن يوسف الثقفي» ولا يستطيع أن ينبس أحد بكلمة» والناس 
صموت..! أربع ساعات يخطب. 

فوجدنا بعد ذلك أن الحلاق والمزين والحواري وقي حارتنا أصحاب الحصير 
بدءوا بعد سیاع الخطب في الشورة والجرائد» بدأت اللغة العربية تدخل على 
Tee‏ ی ی 
العربية آشرف من أن تخدم أحدًا.. انیا تخدمها يعني ترفع من خسة هذه الامة إلى أن 
ترتفع شيئًا قليلا! 

هذا معنى كلمتي: تخدم الإنسان الذي هو صاحب اللغة. فهذه مسألة اللغة 
العامية.. أما التزام الإنسان باللغة الفصحى فهذا واجب على كل مسلم ومسلمة. 

وأدب العامية؟ مفيشر أدب في العامية! 

- طيب مسر حية... 

هذه مسرحية ولد صعلوك! 


طيب لقد حولوا أشياء كثيرة للدكتور ab‏ «صاحبكم ده اللي بتعملوا له «زار» کل 
td.‏ حولوا الكلام عنه إلى كلام عامي ساقط..! ساقط تمثيل وساقط الأداء وساقط 


EIER. A ee 


Cas‏ اح الح 











e و‎ 








| لضمون وکتبه یوسف فرد نسیس »وكمال اللاخ من شيعةٍ واحدة! قاعد یطلع فيه 
للسما! آشیاء ساقطة! لغة عامية إيه؟! 

لابد أن تفرقوا بين موضوعین.. طبعًا أنا کتبت والدکتور هدارة يريكم في آباطیل 
وأسیار عن كلمة اللغة العامية متی بدأت وهنا أستاذة آنا أثنيت N Vale‏ 
تعلمت منها أني جاهل؛ لأني ضيعت أشياء وهي حفظتهاء وقلت عنها هذا الكلام؛ 
لتعرفوا حقيقة هذه المشكلة» مشكلة العامية والعربية» وكتاب الدكتورة نفوسة كان 
ينبغي أن يكون في يد كل مسلم وعربيء كما قلت إنه كان ينبغي أن يكون في كل بیت؛ 
ليعرف كيف وقعت النكبة هذه الأمة! 

فأنت طالبة هنا والدكتورة نفوسة عندك فکنت عرفت المشكلة ول تسألي هذا 
السؤال. 

- إنها تكلمت لأننا لا نستطيع الآن تعليم العربية إلا بالعامية» فلم يفهم الطالب 
مثلا الضاف إليه إلا عندما استخدمت العامية» فقلت: شباك اححرة يعنى الشباك» 
بتاع الحجرة». 

- فهمت ما تريدين.. هذه حقيقة صحيحة.. ولست أنت من یم the‏ بل أيضًا 
كان GL‏ عندي أولاد من أندونيسياء ومن EM‏ وهم يدرسون العربية الفصيحة 
ويتكلمونها ولا يعرفون العاميةء فجاءوا هنا ليخدموا دينهم ودخلوا الأزهر مثلا؛ 
ليدرسوا اللغة العربية» فوجدوا أن الأساتذة يعلمونهم حتى النحو بالعامية» فجاءوا 
يشتكون: ماذا نفعل؟ لا نفهم شيئًا! 

فكانت النتيجة أن هؤلاء الأولاد تحولوا من الأزهر ودخلوا الجامعة الأمريكية! 


جاءوا ليخدموا دينهم عن طريق تعلم العربية والدين؛ فأخذهم الأمريكان 
وعينوهم في غينيا وغيرهاء وبالطبع مکسب هائل!! 

فهذه المشكلة صحيحة يا سيدتي! 

تاريخ الأمم Ll‏ ولغاتها يدل على المنهج الذي ينبغي أن نسلکه وهود أن 
نعلم أبناءنا اللغة.. هناك فرق بين تعليم اللغة وتعليم المصطلحات. 


(۱) يقصد أستاذنا رحمه الله الدكتور نفوسة زكريا وکتامها الفريد عن العامية. 
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عندما يتعلم أبناؤنا اللغة» ويستطيع البيت الصري أن يتكلم بكلمة: «أضافه؟» 
وه‌آأضف هذا إلى lia‏ «خذ هذاء افعل هذا!» عندما تقولين له الضاف سوف 
یفهمها. لكن هذه الكلمة «أضافه» لا يعرفها LI‏ فعندما تأتين لتقولي له كلمة 
«مضاف» ستکون کلمة غیقة! مضاف! PAS‏ تقولين له»هذه العلبة فيها عفريت»! 

وأنا بالطبع مشل جدك لکن بنتي الصغيرة آمارس هذا فيهاء La jos‏ إحدى 
عشرة سنةء منذ سنة ثانية وأنا مع «زلفی» وفهر أيضًا ني تدریس هذه اللغة» وبدءوا 
يفهمونها EEE‏ . لكن صحيح أنت فعلا محتاجة في إفهام الطفلء أن يعرف 
Mir‏ معنی مضاف؛ GY‏ كيف یفهمها؟! بالاحتیال. NG ach‏ 
هذا كذاهذه کذا.. القلم ده.. تفهمینه کلمة مضاف يعني إيه. 

قلم زلفی: قلم مضاف وهذا مضاف إليه.. هذا القلم له علاقة بهذه» هي ستظل 
تقول لك عن هذه العلاقة حتی تقول: بتاعي..! فتفهمها وتستعملها وتکون سهلة 
عليهاء لکن دعیها هي من یفهمها. 

آنا لست مدرسًا ولكني متصعلك كما أتصعلك على الجامعة وأتصعلك على 
التدريس! لكن أولادي ماذا أفعل؟! أحتال على أن يحاول نقل طلبه. 


والبلوی يا سيدتي: أن التعليم الابتدائي كثر فيه البنات وهن سبب نكبتنا ولا 
lia jo‏ 








لکن آنا آد خلت آولادي الدارس الابتدائية وهي مدارس متقدمة.. أذهب فاخذ 
الأولاد فأجد الدرسات. وفي آخر حصةء ما دخلت یومّا إلا وهي في تحفيظ القرآن.. 
قريبة رشاد مهناء La gly‏ رجل صالح وهي تصلي وزوجها رجل صالح ويصليء 

تق رأفتقول: تبت يدا أبي هب وتب».. ثم تقول: ى LAE‏ جل من مسد. / 

دخلت لما وقلت ها: تعالي.. ما هذا؟! 

قالت: نطقها في Neat‏ 

طيب Gla‏ الصحف. ماذا 154 هذه؟ قالت: جَيْدِها! 

قلت ها: هذه تحتها كسرة! 

وهلم جرّاء وجدت المدرسة كلها هكذا! 





ee‏ بادا 
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العيب من أين أتى؟ لو كانت الُدَرّسَةَ من هژلاء لا تُدَوّس السورة - إذا كان 
لابد أن تُدَرّسَها هي - كان لابد أن يكون هناك في المدرسة حافظ للقرآن» فیقرآن 
قبل أن يبتدئن التدريس. يعني منزلة وهيبة ينبغي أن تكون قائمة في الفوس! 
لايتلوها إلا y zo‏ لتلاوته. وقد كانوا قدي BY‏ يدرس إلا best‏ لكن البلوى أني 
وجدت هذه المصيبة هنا وفي الكويت قائمة.. 


elle E‏ عطاق ile‏ سورة فلا تقرأإلا Mas‏ فأمسكتها 
وقلت ها : يا بنيتي. > وجعلت شهرین أحفظها القرآن» واقول شا : اقرثي MAS‏ حتی 
أعلّمها الشکل. iz.‏ ولا تفعل Ns‏ 

فهذه نکبة! والخطر OM‏ على اللغة العربية من التعلیم الأسامی» وما دمنا نی ذکر 
التعلیم الأسامي فلابد من التحذیر من مسألة سيرش اللیان.. شيء خوف.. ولا تم 
بها الجامعات ولا تحارب هذا الخبث الذي یدخل على الامة. 


ub‏ جاي أدافع عن عقائدي في الجامعة ولا إيه»! 
#* مرحبا بسيادتكم هاهنا ني كلية الا داب بقسم اللغة العربية جامعة الأسكندرية.. 
مرحبا بسيادتكم بالنيابة عني وعن زملائي وأرجو عن آسانذتنا الأجلاء. 


بها أن سيادتكم قد حقق كتاب الله الكريم مُه سر على يد الإمام الكبير إمام الفسرين 
محمد بن جرير الطبري ونرى أن سيادتكم عارض أولئك الذين يقولون إن الإمام أتى 
JR‏ ما يقال في التفسير من ضعيف أو قوي أو مقبول» ثم قلتم سيادتكم بعد ذلك 
إن الإمام يأتي بكل مافي الموضوع ثم يرجح مايراه موافقًا للشريعة الإسلامية من 
OLS‏ أو حديث شريف.. فنرجو من سيادتكم توضیح هذه النقطة Y‏ طالا شغلتناء 
وشغلت أولئك الذين يدرسون معنا:) 


- في الحقيقة أنت نسبت إلي أني قلت هذا الکلام.. أين؟ 
آه.. تقصد الكلام عن الإسرائيليات..! 


)١(‏ بعض السؤال غير بين في الصوت. 
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الوضوع الذي يشيره الناس عن الإسرائيليات- موضوع غريب OY‏ السلمین؛ 
القاعدة الأولى عندهم: أن كتابهم وهو القرآن العظيم- مهيمنٌ على جميع الکتب» 
وأن ماعندنا هو الحكم القسط على مايرويه أهل الکتابین في عقائدهم أو فيم| نسبوه 
إلى أنبياء الله صلوات الله عليهم. 

وعلماؤنا عندما أتوا ببذه الإسرائيليات إنما مارسوا العمل الطبيعى الذي بنى 
عليه التألیف وهو إذا جاء موضوع أتوافيه با قيل في هذاالموضوع. 00 

أن يكون بعش ما قيل حقّا وبعضه باطلاء فهذا By fa‏ لبصيرة القارئ؛ OY‏ 
الفروض أن قاری تفسير ابن جرير- يعلم هذه الحقيقة» ويعلم أسلوب هؤلاء 
الناس في الكتابة: أنه عندما يقول: قال وهب بن منبه كذاء دون أن يقول هومن 
الإسرائيليات» وهب بن منبه لا LEB‏ عنه شىء أبدًا ولا غیره» حتى ولا التابعى لا 
يؤخذ عنه شيء ما دام غير LS‏ إلى رسول الله صل الله عليه وسلم في بيان هذه 
الأشياء - لا يؤخذ عنه أبدًا = ما كان مالفا أو شبیها بالخالف لما عندنا من نص 
الكتاب أو السنة.. لا يؤخذ من حد شيء. 


فمجرد ذكرهم لهذه الأشياء- هو داخل تحت سيطرة الفكرة الأولى: وهو أن ما 
عندنا مهيمنٌ على هذاء يعني أن في هذا جزءًا من الحق» والباقي باطل بهيمنة كتابي 
على هذا. وهم لا يخافون شيئًاء المسلمون لا يخافون شيئًا. 

الذي حدث بعد ذلك هو المخوف, وهو أن بعض هذه الکتب وقعت للعامقه 
وهذا موضع الخطرء والعامة مثل حضرتك ومثلي'''.. العامة الذين لا يعرفون حقيقة 
هذه الکتب. فيعتقدون أن ما فيها هو تفسير لكلام الله تعالى» مثل الذي تراه یکتب 
في الجرائد» ويقع فيه كثير من العلماء أيضًا! 

المسألة مختلفة» كيف يؤلف هؤلاء الناس» des ds‏ أي وجه تأي هذه الأشياء. 


والقسم الثاني في سؤالك أقوله لك على الصورة التالية: إن أبا جعفر عندما يذكر 
معنى الآيةء ثم يأتي بتفسير ألفاظها المروية عن السلف وما جاء فيها من الأحاديث 
أو كذاء وينتهي بهذه الأخبار- فالذي يقوله في نص تفسير الکلام» وهو بسط الآية» 
)١(‏ انظر إليه يعد نفسه عامياني العلم! 


سب DA‏ بم 
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و ا 
ويقدمها= تحمل GLAM‏ الأساسية التي يدل علیها الکتاب والسنة ولغة العرب» 
والقسم الثاني لا یدخله في تفسيره آبدا. 


فمن البديهة أن تفهم أنه أتى بهذه الأشياء التي عن آدم والتفاحة والتین.. يعني 
كلام!.. أنا أهيمن على هذه الأشياء وأعرف منشأها.. 


المسلم ينبغي أن يعرف كل شيء عن العالم» على عكس ما تتصوره الآن» لكن 
متى يكون قادرًا على هذا؟ 

إذا کن مماعنده من الكتاب Ey‏ ثم ينظر في أشياء العالم كلها تحت يديه 
deh‏ منها مایشاء ويترك منها مایشاء ويرد على من يشاء؛ لأنه هو صاحب 
الفضل الأول والحقيقة الأولى التى يدله عليها الكتاب والسنة. 


طبعا بالأدب» فلسنا سيئي الأدب مع الناس» بل نأخذ منهم ونرد عليهم بأدب» 
ونتركهم لأشيائهم. 

فليس معنى هذا أنني لا أعلم ماعند الناس» لكن شرط المعرفة: أن يكون عندي ما 
يقاوم هذه المعرفة» لكن أن أكون متعلعا فقط منهم وأنا جاهل بیا عندي» فهذه هي 
التكبة» کتحول الإنسان من دين إلى دين ومن جنس إلى جنس ومن وطن إلى وطن! 


نما عندما يكون ماعندي في يدي وتحت يدي وهو ¿Le‏ أستولي عليه استيلاء 
كاملا -فأنا آواجه كل العالم به» وآخذ منهم وأردء وهذا في كل شيء وفي کل العلوم» 
سائر أشياء الدنيا. 


لكن نكبتنا في هذا القرن- آننا ليس في أيدينا ماض» ونحن نرفض ماضيناء 
ونرفض كل شيء عندناء ثم نتقدم بمجموعة من العلومات القليلة البسيطة التي هي 
بقايا العقائد الكامنة في A oda‏ ونواجه بها حضارة الناس! لا لا تستطيع مواجهة 
حضارة الناس هذه الأشياء. 


إذا واجهت حضارة الناس- لابد أن تواجهها بشيء تام. 


والسلمون لم يترددوا في أن يطلعواعلى علم العالم» على فلسفته» Le y‏ کفره» على 
إلحاده» على زندقته.. وأن يُدخلوا هذا في كتبهم؛ كم أن الله تعالى لم يُنرّه كتابه ولا 
كلامه عن أن ينزل فيه شبه المشركين وكفرهم. 
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هذه قاعدة الاسلام ونحن قوم لنا تاريخ آخر Le CALE‏ نعرفه من نذالة 
هذا العصر ! 

هذه الأمة ختلفة! وأنا عندما آتکلم عن ابن جرير فأنا آتکلم عنه بمعرفتي 
بقدر هذه الأمة! أما بقدر ماني عقول فلان وفلان من OLS‏ الصحف. فلا! 

انا آنا آکتب في حدودي: أني مهيمن على هذاء فابن جرير لم يخطئ» وأنا أرد على 

لكن واجبنا OV‏ أن ننجي العامة بأن نخرج تفسيرا آخر فيه القديم Wad‏ وكل 
شيء» ونخرج هذه الأشياء بدون ضجيج» لنطعن بها في القدماء ونقول إنهم جهلت 
والبخاري به إسرائيليات» وكذا فيه إسرائيليات.. نطعن أئمة الأمة الذين بذلوا 

Y 


ومذا الذي قلته لأخي وفعله في عمدة التفاسيرء فأخرج بعض الأشياء التي 
كانت عند ابن کش وخرج عمدة التفاسير» کلام قديم من ol Ne‏ متقنين» حیطین 
بعلم الشريعة وعلم الحديث» والكتاب فيه نصوص بسيطة بعيدة عن هذه الأشياء 
لصلحة الناس. 


لكن أقول للناس: لا تقرءوا هذه الأشياءء أكون حينها مغفلاء بل أقول هم: 
لابد أن تعرفوا ما عند اليهود والتصاری؛ GY‏ سيدهم.. هم يحاجونني ويستعمرون 
بلادي فأنا لابد أن يكون في يدي شيء أحاجج به: أخرج تناقضهم وسوء خلقهم» 
وسوء ماضیهم وفساد تفكيرهم» وما في كتبهم من التناقض» ومن العبث هذا 
شغل السلم وليس شغلهم مع أن بعضهم تولى هذا بأيديهم» وكشف هذاء أليس 
كذلك؟! 

ونحن الذين بدأنا هذاء وبدأه ابن حزم» آول fle‏ كتب في تاريخ القارنة الدينية» 
فنحن لا نخاف من شیء» والسلم لا خاف شيئًاء لا خاف لا ضالا ولا مهتديًا! 


- تكلم الطالب السائل بكلام غير مسموع. 


- شوف يابني هناك أدب للقراءة.. أنت تتعلم.. تقرأهذا التفسير لتتعلم» ثم 
تسأل.. تسالني. asia:‏ تسأل الدكتور الحاجري. 

















a. 








لقد لاحظت شيئًا سيئًا في الصباح وأخبرت به الدکتور هدارة.. فأنا كنت بینکم 
كأخيكم وجلسناء وهدارة قعد يقول كلامًا فارغًا عني كثيرا أمس.. ثم خرجناء ول 
آجد شابًا منكم يقوللي: السلام عليكم! أو قام يسلم علي! 

وهل هذا كلام؟! سلم علي يا أخي.. ابتسم في وجهي.. كلمني!”"..فأنتم 
منقطعون عن الناس وعن أساتذتكم وعن التفاهم وعن المودات» كأنكم تعيشون 
في عزلة كاملة عن الوجود! وهذا خطر كبير عليكم. 

فالطريق عندما تقرأ كتابًا مثل هذا: أنا موجود.. هدارة موجود.. سله وقل له: 
هذا كذاء وهو يفهمك. هو عنده من العلم ما يزيد على علمك وجائز أن يكون 
عنده خطأ أيصاء كالذي يقول الدکتور حسن عن سيدنا معاوية مشلا! 
هدارة خطأء العيب في أن لا نعترف بالخطأء فتساؤلك سيعرفك» وتستقل بطريق» 
ولا كيف يستقل كل إنسان بطريق؟ 

فقراءتك للطبري لا أمنعك منهاء ينبغي أن تقرآه لكن تق رأ على أصولء آولا أن 
تعرف طريق هؤلاء الناس» تحاول أن تفهم» تسأل من هو أكبر منك» تزور ell‏ 
وبالترك- غير صالح. 

قد كنا نعرف الناس ونصاحب الكبير والصغیر ول نتعلم إلا هكذاء فقد كنت 
تلميذا مثلكم في المدارس «نرمي جتتنا على الأساتذة» بالعامية أهوه! 


كلمة أخيرة ختم بها شيخنا نقاشاته» فقال: 

نصيحة أحب أن تلتزموا بهاء وخاصة قسم اللغة العربية؛ لأنه ينبغي أن يكون 
القدوة» وأن يكون HE‏ هذه الجامعة في داخل قسم اللغة العربية قبل أي قسم» وأن 
يكون هو المثلّ a‏ هذه اللغة العربية» وشرف هذا اللسان. 
)١(‏ هذا يقوله إمام العربية!! 


ج 
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النصيحة الأولى والتي أخافها؛ لأني أراها الآن في المدارس الابتدائية والثانوية 
والعالية» وهو شيء ينبغي أن أطالبكم به- أن fs‏ طالب وطالبة ينبغي أن Set‏ 
لأستاذه في قلبه احترامًا كاملا مها كان خلق هذا الأستاذء حتى ولو كان معيبا؛ لأن 
هذا هو الأساس الصحيح لتكوينكم آنتم لا لتكوين الأساتذة! 


آنتم لستم قادرین على اصلاح الأساتذة» لکن أنتم قادرون dt‏ 
آنفییکم. فالشيء ارلا طالب گرا رر اده اک 
معهد للتعليم. 

فأول شيء أن توجدوا في قلوبکم للأساتذة هيبة واحتراما ورهبة وتوقیرا مها 
بلغت إساءتهم؛ مهما بلغت الاساءة. وإذالم تفعلوا هذا فستقعون في نفس الشکل 
الذي أوقعكم فيه الناس وأوقعونا فیه» وهو رفض ماضينا واحتقاره وخاطبته 
خطابًا Y‏ يليق» سواء كان في الأبحاث العلمية أو في التعبير عن الماضي. 








نحن لسنا عباد الأسلاف ولكن توقير رجالاتنا وكبرائنا وعظامنا= ينبغي أن 
يكون كاملاء من الخلفاء إلى Lisle‏ إلى أدبائنا إلى شعرائنا.. ينبغي أن يُدرّسواء وأن 
يكون كل شيء في القلوب بتوقير واحترام؛ بغير هزء. 

وعلاج هذا الأمر بأيديكم أنتم؛ OY‏ هذه الأمة من OV‏ على مَفرق الخطر! 

وأنا بالطبع لا أخاف السجونء ولكن كلكم يعلم أننا مهددون من الداخل 


LS مُؤيدون ودارسون‎ UN کاملاه وأن الذین يعملون في سبيل‎ Las 
وسینفذون في داخلنا بعد قليل!”)‎ calas وخروننا قطعةً‎ 


فأنتم في خطر» إذا لم تدافعوا عن أنفسكم بأنفسکم فلن يحميكم أحد. 
وستزولون عن هذه الأرض» ويزول عنها هذا اللسان العربي cle La yo‏ ولا تشکوا 
فيما أقول لكم؛ GY‏ كتبت هذا في «أباطيل وأسمار» بالإشارات؛ لأنه لا ينبغي أن 
يقال إلا بالإشارة. 


(۱) قال شيخنا هذا الكلام سنة 1۱۹۸۰ 
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لابد أن نفهم أنه 3154 لنا أن نصير إلى ما صارت إليه الأندلس» وهو يتم OV‏ 
في جميع أنحاء العالم؛ أنْ يُرفع اللسان ab by‏ الدين! 

فحاذروا! وسيغلبكم غلابون! 

وأنا أرى US‏ تروها وم تقع في أیدیکم» تشر بلغةٍ أخرى يُكتب عليها أنها 
اللغة المصرية! لغة مصرء توزع في كل مكان وأقتنيها! 

فالتهديد لکم» لا تستهینوا كما استهان من قبلکم» فأول شيء لكم هو هذا 
العصبية والتهيج والانفعالات كل هذا كلام لا قيمة له! 

هذا الشيء يحتاج إلى صبر طويل: أن يدرس الإنسان وأن يعلم وأن يرى وأن يبصر.. 
يحتاج إلى وقتٍ وصبر hey‏ 

وعاونوا أساتذتكم؛ OY‏ عونكم للأساتذة بهذا الاحترام هو الذي يزيدهم 5743 
على إعطائكم ما ينبغي. حتى ولو رأى الأستاذ في نفسه تقصيرًا سيبذل الجهد يعد 
الجهد بعد الجهد؛ حتى يعطيكم من خير ما يكون عنده. 


أنا أحب أمتي وأحب أو لادي» فالنصائح من قلبي"» لكن أن أدخل الجامعة 
فأرى ما رأيته بالأمس فهذا شيء غريب وغير مقبولء ولا تقبله نفس شريفةٌ على 
أي صورة من الصور- أن يخاطب طفل في السادسة عشرة أو الثامنة عشرة أستادًا في 
الستين أو الخامسة والخمسين بمثل ما سمعت.. 

هذا Y‏ یمکن أن يحدث, ولا يمكن أن og RF‏ وكل هذا في أيديكم؛ ON‏ الإصلاح 
يبدأ بالوعي» ونحن الامة الوحيدة في العام التي oA‏ بأن تأمر بالمعروف وتنهى 
عن النکر يعني ac‏ الكبير یام ولو رأيت ف اعوجاجًا لابد أن تنظر إلي 


{List قاطا‎ (1) 
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وتأمرن بالعروف وتنهاني عن المنكر لا بالحدة ولا بالضرب ولا بالتکفیر» 
بل بالتلطّفء تخاطبه بغاية التلطف والرقة.. 








فالإنسان لا يذل إلا لأبويه ومّن في منزلة أبويه ثم لأستاذه؛ 
GY‏ هو الأب الثاني» فذل الطالب للأستاذ لا Ls‏ من 
قيمته» ورفع رأس الطالب في حق الأستاذ- dias‏ حق 
نفسه قبل أن تكون جريمة في حق الأستاذ. 

وهذا شيء ينبغي أن يأخذه الذکر والأنشى؛ لأنكم جميعًا 
مأمورون dle‏ وهذا التکلیف تکلیف من الدین؛ لأن لیس 
منامن )م یور کبیرنا وأمرنا بالاحسان ني کل شيء فالامر 
بالعروف والنهي عن pale Su‏ داثر بينناء بين الصخیر 
والكبير بلا تفرقةء وهذه التفرقة في العلم كما هي في BEY‏ 
كما هي في الأدب- واحدةٌ Ble‏ تام التماشل. 





فأنا أرجو أن لا أرى هذه الصورة التي فوجئت بها بعد دخولي الجامعة لأول 
مرة منذ ثلاثين سنة» وأنا عندما فارقت الجامعة فارقتها على خلق» وقلت: إن هذا 
لا آرضاه لا أرضى بالكذب. وأن المكان الذي يقال فيه الكذب لا آدخله وفعلا 
فارقت الجامعة وأنا في السنة الثالشة وم أدخلها قط إلا مضطرًا. 


فأنا أريد أن ترتقوا ببذه الأشياء الخُلقية» وأن تتعاونوا مع أساتذتكم على إحلال 
هذا القدر من GEL‏ بيتكم وبينهم ولا تُضيعوا هذه الفرصة على آنفسکم» »كما 
أضعنا نحن من قبل الفرص» فلم نفعل شيئاء وجدوانا في هذه الأمة قليلة» وصار 
الأمر بيد غيرناء وانتهی كل شيء إلى آفسد مما خطر ببالنا جیعا. 


فعليكم جميعًا أن تفعلوا هذا.. فهذه نصيحتي. . أفارقكم وأنا أتمنى أن أراكم يومًا 
ماء كما رأيت الطالب محمد مصطفى هدارة أستادًا في الجامعة ووکیلا لها. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


> جو 
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)0( لقاء الأستاذة سعدية مفرح 
لقاء شیخنا yl‏ فهر رحمه الله 
مع الأستاذة سعدية مفرح سنة ۱۹۸۹م 

هذا اللقاء قصة غريبة» وله تاريخ بعيد. أحكي القصة 
لأحتفي بالتاريخ» وأتذكر التاريخ لأعود إلى تفاصيل القصة. 
LI‏ التاريخ فيعود إلى شهر ديسمبر من عام (۱۹۸۹)» حيث 
كانت الكويت تحتفي بزيارة شيخ جليل من شیوخ اللغة 
العربية هو العلامة محمود شاكر. 





Ul‏ القصة فتبدأ مع حماستي لإجراء لقاء صحفي معه. لأنه لا يستسيغ إجراء 

اللقاءات الصحفيةء فلم يوافق عندما طلبت منه ذلك للمرة الأولل» لكنه أما 
Fl‏ ل e‏ 

> الشدید وافق بحنو آبوي على رغبة صحفية شابة آنذاك مازالت بو على 
بلاط صاحبة الجلالة» إلا أنه اشترط علي شرطین: 

أما الأول: فأن أقرأله بعض کتبه على الأقل قبل إجراء ذلك اللقاء فأخبرته 
أنني كنت قد قرأت بالفعل سفره العظيم عن التنبي بالإضافة إلى OLS‏ أباطيل 
وأسیار SLB‏ إن هذا يكفي. 

أما الشرط الشاني: فهو أن أختار موضوعا واحدًا فقط كي يدور الحوار حوله 
فاخترت أن يدور حديثنا حول صديقه الأثير يحيى حقي وعلاقته به» خاصة Ay‏ 
سبق وأن أجريت لقاء مع حقي تحدث فيه باستفاضة عن محمود شاكر. 

وماإن سمع شاكر اسم حقي > تبللت أساريره ولاحت ابتسامته» التي 
ظلت عصية طوال الوقتء سألني: أنت فعلا أجريت حوارًا مع حقي؟ 

قلت: نعم ونشرته قبل شهور عدة في جريدة الوطن الكويتية. عندها قام من 
مكانه ليحضر نسخة من كتابه الشعري «القوس العذراء» قدمهالي كمكافأة. 

أعددت جهاز التسجيل؛ وبدأ الحوار الذي بدا وكأنه من طرف واحد خاصة 
وأن الحديث ظل Glo‏ يدور حول يحيى حقي كما اشترط» وعدته عندما انتهينا أن 
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لوحف 


أفرغ شريط التسجيل على الورق ليراجعه قبل النشرء لكنه لم ير AI Lolo‏ مما 
جعلني أتمهل في أداء الهمة. وعندما قررت القيام ببا ضاع شريط الکاسیت. ببساطة 
شديدة ضاع بين ركام من الورق والأشرطة والأشياء التي يزدحم بها مكتبي آنذاكف 
ضاع UL‏ حتى فقدت الأمل في العثور عليه 

لكنني وجدته lel‏ أعني بعد مرور (VA)‏ عامًا على إجراء امحوار» وبعد 
مرر عشر سنوات على رحيل محمود شاكرء وجدته لأجد معه جزءًا من ذكرياتي 
القدیمة» وحكايتي مع الشيخ الجليل والذي e‏ أن أسمّيه حارس اللغة العربية 
منذ أن سمعت شقيقي يصفه بذلك تبجيلاً له وإعجابًا بكتاباته. 


وهنا تفاصيل اللقاء معه الذي أجري 
يوم التاسع والعشرين من أغسطس عام (۱۹۸۹) في الكويت: 

- مادام الحديث سیکون عن يحيى حقي حصرًاء هل لنا أن نعرف كيف بدأت 
علاقتك المميزة به؟ 

- كان لي صديق يعمل في وزارة الخارجية» وهو متخرج في قسم الفلسفة في العام 
نفسه الذي تخرج فيه عبدالر من بدوي» واسمه عثمان عسل» وقد تعرف Als‏ 
هذا على يحيى حقي الشاب الآتي من أورباء والذي تردد على مكتبة الوزارة» فأحبه 
عشمان عسل Um‏ شديدًاء وكان عثمان لا ينقطع عن زيارتي» كان يزورني صباحًا ومساءً 
ولیلا. وذات يوم ele‏ عثمان قائلاً: «فيه واحد كويس قويء عاوزك cad ja‏ فقلت 
له «اسمه JU ta]‏ «اسمه يحيى حقي» وأردف: «أرجو أن تکون رفیقا به». 

وأيامها كنت أعيش وحدي في البيت فتعرفت علیه ووجدته Loja‏ رقيًاء 
يكلمني باحترام شديد وكأنه خائف . جلس معي لمدة أربع ساعات متواصلة قبل 
أن يستأذن للانصراف» فقلت له: إما أن تأتي بعد ذلك أو GLY‏ آبدا. 

- هل كان قد قرأ لك Et‏ قبل أن يراك؟ 

- لا آظن.. لقد تعرف بي عن طريق كلام Olde‏ عسل. 

- وهل كان ليحيى حقي أي إنتاج أدبي حينها؟ 

- نعم.. لقد كان لديه إنتاج قليل في القصة. 
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نعم... لقد كنت آنشر كتاباتي في Ue‏ القتطف» وفي Ue‏ المقطم ds A‏ 
صحف آخری» ولکن حقي لم يكن متابعًا لما آنشره. 

- نعود للحديث عن كيفية توطد علاقتك به بعد ذلك. 

- في اليوم الثالث للقاء الأول» جاء يحيى وحده» وبات al)‏ عندي» ول يخرج 
من بيتي منذ تلك اللحظة ولمدة عشر سنوات كاملة بعدها!! لقد ترك أمه وإخوته 
وأقاربه وعاش معي في بيتي طوال تلك المدة. 

- تعني أنه أقام عندك إقامة كاملة؟ 

- نعم.. كان ينام ويأكل ويشرب ويخرج ويعود. وازي أي واحد بیحب واحدة.. 


ينزل الصبح ويروح لوزارة الخارجية حيث يعمل ويطلبني بالتلفون من هناك بعد 
نصف ساعة» GÍA‏ أطلبه وهكذا!». 


- هل كان یعرض ما یکتبه عليك؟ 


- نعم.. كان یعرض علي كل کتاباته. 
- وماذا كان رأيك فيها؟ 


- يعني.. في البداية قلت له: ايا يحيى هذه ليست لغة عربیة» صحيح کلام 
فصيح ولكن ليس id‏ عربية» اللغة العربية شیء آخرا. 
= وماذابعدذلك؟ 


- قبل أن pest‏ أقول إنتى كنت قد هاجرت من مصر سنة (۱۹۲۸) إلى الحجاز 
حيث أقمت هناك وهو في ذلك الوقت LAT‏ كان مقیعا في الحجازء في جدة تحديدًا. 
لقد أقمت UT‏ هناك سنة (۱۹۲۸) وجزءًا كبيرًا من سنة (۰)۱۹۲۹ وهو (ios‏ 
هناك طوال سنة (۱۹۲۹) حيث مقر عمله في السفارة الصرية ولكننا مع هذا م 
نلتق أبداء لأنني لم أدخل سفارة مصر هناك قط ول أدخلها هنا في الكويت. وم 
أدخلها في أي مكان كنت فيه في يوم من الأيام. بعد ذلك عندما تعرفت عليه dd‏ 
«كأننا التقينا في الحجاز في ذلك الوقت»» LY‏ فعلاً كنا في بلد واحد. 
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هذه «الحاجات» فيها نوع من الشاعرية Ll‏ فقد آحس إحساسًا شاعریا آننا 
التقینا في مکان واحد دون أن نتعارف» ثم التقينا مرة واحدة وتعارفنا مرة واحدة. 


- هل كان يأخذ بملاحظاتك النقدية حول كتاباته؟ 


- كان حقي أحسن الناس استماعا» ومن الصفات العظيمة أن يحسن الرجل الاستماع. 


- وماذا حدث بعد ذلك؟ 


- لا شيء. ظلت الأمور كما هي» لکن وجوده معي أحدث شيئًا آخرء فقد كان 
لي أصدقاء على رأسهم حمود حسن إسماعيل» وإبراهيم صبري» وهو شاعر تركي 
كبير وهوابن الشيخ مصطفى صبري شيخ الإسلام الذي فارق تركياء وحكم عليه 
وعلى أبيه بالإعدام من قبل مصطفى كمال أتاتورك. لقد كان إبراهيم هذا شخصية 
تركية» يبدو فاره القوام وذا حماسة في القلب. بالإضافة إلى dite‏ عسل ومحمد لطفي 
char‏ وهو محام كبير جدًا بل من المحامين المقتدرين» وقاض من القضاة المهمين؛ 
مع تشتت في نفسه» فقد كان هناك شيء من الشعر في نفسه لا يحس به وكان معنا 
صديق آخر اسمه.. اسمه. 


- لعله عبدالرهن بدوي؟ 


- لا.. لا.. سيبك منه بدوي دا كان ثقیل الدم»» لکنه كان صديقًا آعرفه منذ أن 
كان طالبّا في السنة الأولى في الجامعة سنة )۱۹۳١(‏ عندما كان فتی LET‏ من الریف. 


- والعقاد؟ 

- لا.. العقاد تعرفنا عليه بعد الأربعين» ربا سنة V9 EE)‏ وفي ذلك الوقت 
کتبت قصيدة نانا. 

foja LU ومن‎ - 


- نانا فتاة كانت تسكن في المجوار» وکانت آمها مالطية متزوجة من أرمني» 
لقد كانت جميلة وخفيفة الدم ومعتزة بنفسهاء وزوجها كان نكتة!! «کان واد 
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- وماذا کنتم تعملون ني الاجت‌اعات التي تتم في بيتك؟ 


- بطبيعة الحال» آنا عملي هو قراءة الشعر في بيني طوال عمري» ولیس مثل 
الان» يعني مع اشتغالي باشیاء آخری كثيرة» بل إنني لم أترك الشعر الا من أجل 
- لااك 


- ترکت الشعر ليقول هو الشعر ولیقوم بمهمة الشعر فمحمود حسن 
إسماعيل شاعر ضخم. 

- نعود إلى موضوعنا الأساسي... بجیی حقي كيف دخل في هذا اجو وتأقلم معه؟ 

- دخل يحيى في هذا ا لجو شيئًا فشيئًاء كان حسن الاستاع» وکان هذا من 
فضائله. لقد كان الشعر الجاهلي والأموي والعباسي لا يألفه الجيل الذي تخرج في 
مدرسة الحقوق to‏ وعندما كنا نق رأ هذه الأاشعار» كان يحيى شديد الإحساس 
بها وبدقة» وشيئًا فشيئًا ظهرت عنده مقدرة على التنبه إلى جال الأشياء الموجودة في 
هذه الأشعار» قديمها وحديثهاء جاهليها وإسلاميها. وبدأ يحس بالأشياء إحساسًا 
آخر غير إحساسه با كان يقرأ aL.‏ خاصة وأنه نشأ في بيت يشجع على el Al‏ 
فوالدته كانت تحتفي بمقامات الحريري See‏ وكانت حافظة للمقامات وللقرآن» 
وكان أخوه كذلك أيضًا. أي أن يحيى كان عنده الأصول في القراءة» ولكنها أصول 
غير مرتبة. 


وعندما دخل يحيى في LA‏ كانت قراءاتي UT‏ كلها في الشعر ویجیی كان شديد 
الإحساس بجمال الترکیب» وهذا ما ميّزه في ما بعد في تركيب كلامه. فلم يكن 
في البداية هکذا أبدًا. وبعد ذلك بدا يظهر اکتسابه» وليس تقليده لحسن التعبير 
الموجود في LAU‏ أي كيف يركب الكلام؛ فیحیی حقي ليس لديه مادة لغوية 
كبيرة» ولكنه أحسن تركيب القليل الذي لديه؛ إنه ليس مقلدًاء (ify‏ ظهر له فجأة 
أسلوب متميز» ومع أن أسلوبه في البداية أيضَاء كان فيه نوع من التميزء ولكن هذه 
القراءات هي التي نفعته بعد ذلك. 
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- سبق لحقي أن آخبرن عن إعجابه بدیوان ذي الرمة تحديدًا باعتباره من أهم 
الدواوين التى قرأتموها في تلك الفترة؟ 


py هذا صحيح. فديوان ذي الرمة ديوان كبير» فكنا نقرژه بدقة‎ u 
ويحيى آحس بالصور الوجودة في شعره» وکان شدید الاحساس به وأظن أن من أكبر‎ 
الوثرات عليه ما قرأه في هذا الدیوان أكثر من سواه.‎ 


- لقد کتبت أنت مقالاً عن ذي الرمة ريما كان من أهم مقالانك في ذلك الوقت؟ 


- نعم وکان يحيى معجبًا به كثيرًا بالإضافة إلى مقال آسرار الحروف العربية» 


دعيني أعد لأتحدث عن يحبى حقي. 


-تفضل. 

- ميزة يحيى أنه اکتسب القدرة على تركيب الکلام الذي يحسنه بطريقة عربية 
صحيحت. وأن اللغة ليست النحو وليست الصرف إنم| لابد أن تكتسب» قبل النحو 
والصرف» تذوق النحو والصرفء تذوق النحو والصرف عن طريق القراءة. 

- ما مدى التشابه بين كتاباتك وكتابات حقي؟ 

- هذا سؤال غلط لأن طبيعتي مختلفة عن طبيعة يحيى. 

- كنت قد سألت يحبى حقي نفسه السوال ذاته فقال إننا "من مية واحدة». 

- نعم» ¿y‏ من نوعين مختلفين! 

- وكيف كانت علاقاتك بالأدباء الآخرين؟ 

- آنا لا أدخل في بيتي الأدباء إلا قليلاًء ومن هذا القليل محمود حسن إسماعيل 


ويحيى حقي وعدد آخر حدود أما الآخرون فقد كنت أقابلهم على «القهاوي» 
وغير ذلك من الأمكنة؛ آما بيتي فلا يدخله إلا نوع معين من الأدباء. 


= ۱۹۹ کوچ 

















- «معرفش بقه.. مش لازم تعرفی»!1.. وأعود OW‏ لأتحدث عن يحيى حقي لاقول 
إنه لیس من أصول عربية» ولکنه اکتسب العربية اكتسابًا صحيحًا عن طریق النشأة 
في مصر خاصة وأنه من ys‏ #الحلمية»» فليس له أصول عربية نستطيع أن نقول إنه 
يرجع إليها. ولكن صفاء نفسه وصفاء شعوره مکنه من أن يمزجها بروح يحيى إلى أن 
خرج منه الأسلوب المعروف بأسلوب يحيى حقي. وبالطبع أيضًا هو نوع آخر فيما 
يتعلق بي أنا. فأناعربي وشريف النسب وصعيدي شرقي. 

- وهل لاحظت أي أثر لأصول حقي غير العربية على كتاباته؟ 


- لا.. ولكن هناك «حاجات» خفية جدًابصراحة» فمع حبه لصر ولكنه ظل 
يشعر في داخله بشعور الأتراك القدماء. هو ینک ولكننى أعرف ذلك جيدًا. 


- أعني هل أثر هذا الشعور الخفي الذي تتحدث عنه في كتاباته؟ 

- لالم یژثر بل لعلي أستطيع القول إنه آثر بشکل عكسي» فحتی ينفي هذا 

قلت إن من فضائل يحبى حقي عدم الغضب. ولکن... 

- نعم أنا لا آتساهل مع آحده والناس ینفرون مني لهذا السبب» ولکن الحقيقة 
أن جیی احتملني» ففي شبابي كنت عنيفًا dy‏ ولساني حاد على أصدقائي 
لین آحهم ولكن یی | ضب قط. أكبر فضيلة ليحيى أنه لم يغضب قط ول 

- ما رأيك «¿ola‏ حقی؟ 

- كان يحيى یترجم تحت تأثير الكتابة النحوية» ولکن الكتابة سليقة ولیست jo‏ 
ولقد كانت هناك أشياء صغبرة كنت أقولما له ولکنه عکن منها بعد ذلك. كما أن 
لیحیی حقي بعض الآراء الفاسدة حتى الآن» منها أنه يتصور مشلا أننا إذا قرأنا بيت 
الشعر وتوصلنا بأنفسنا إلى معرفة القافية دون أن نسمعها فان البيت ضعیف. Lia y‏ 
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- ربا oY‏ القافية أحيانا هي حد ايقاعي وليس حدًا معنويًا؟ 


ويريد منك الذکاء» أي أنك تصل إلى القافية قبل أن يصل إليها. 

- هل نستطيع تحديد ما اكتسبه حقي منك أو من جلسات القراءة الشعرية؟ 

- لم يكتسبء ولكنه فعلاً كان مقتدرّاء يعني لا توفيق الحكيم ولا نجيب محفوظ 
ولا أحد من هؤلاء عنده ما عند يحيى حقي من تكوين» كما أنه لا أحد في الشعر 
عنده ما عند محمود حسن إسماعيل من تكوين شعري ولکنه» أي محمود حسن 
إسماعيلء ل يبلغ النهاية» فشعره لا يدل على شاعريته وهو في شاعريته أشعر بمراحل. 

ويحيى يقال هذا فيه Lied‏ فقد كان عنده من المقدرة ما يبلغ به أعلى من هذه 
المرتبة» فلا نجيب محفوظ يلحقه في ذلك ولا غيره. نجيب محفوظ رجل صنعة مثل 
أي ام على الرغم من أن أبا تمام شیء آخر تمامًا. 

- توفيق الحكيم هذا الحكم عليه أسوأ بكثير» فهو لا يقدر أن يقف بجانب 
محفوظ ولا بجانب حقي. 

وحتى أقول الحق أرجع لاقول إن نجيب محفوظ أيضًا لديه قدرة» ولكنه لم 
يستمر» فقد شغلته الصنعة عن اكتساب القوة واكتساب السليقة الصحيحة. SB‏ 
أدرك يحيى حقي هذا ولكن نجيب محفوظ وقف عند الحدود» فهو مقتدر ولكنه لم 
يعمل» تماما مشل حمود حسن إسماعيل الذي يملك شاعرية ضخمة ولكنه لم يصل 
إلى الغاية. نجيب محفوظ مقتدر ولكنه انتبه إلى الغرض الثاني» فهو يجيد الرواية وقد 
تفوق فيها. تفوق على توفيق الحكيم بمراحل» ولو أنه بتواضعه يقول عن الحكيم 
إنه آستاذه ولكنه أستاذ الحكيم طبعًا. 

= قلت إن يحيى حقي منذ البداية كان يعرض عليك كتاباته. فهل كنت تعرض 
عليه کتاباتك؟ 


= نعم» كنت أقرأله آشعاري وهو يسمع. 


Jene‏ ۱۷۱ يج ا سح 
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- وهل كانت له Lede‏ ملاحظات معينة؟ 

- لاء كان يسكت عني» وأنا أعرف أنه لم يكن ينتبه إلى قراءتي آما آنا فكنت 
أقرأ ولا أستاء. وبالطبع فإن ذلك يتصل بفضائله الشخصية: فقد كان يتميز بالوفاء 
والطيبة وفعل الخير والانفعالات لأبسط الأشياء. ولذلك. فأنا م أغضب منه على 
الرغم من أنه آساء إل إساءة بالغة بعد ذلك لم أغضب منه لأنني أعرف أنه خاف 
lab‏ من عبدالناصر وقد مدح عبدالناصر. 

- أنت تشير إلى فترة سجنك في عهد الرئيس الراحل جال عبدالناصر. 

gs -‏ أيامها انقطع يحيى حقي عن زوجتي آم فهر ول يسأل عنها وآنا نی 


السجن. ولكنه كان يسأل عنها «من بره لبره» . كان LB‏ ولكن نفسه صافية في 
الحالتين» في حالة الخوف وفي حالة الأمن. 


- وهل كان لخوفه تأثير على مستوی كتاباته؟ 

- بالطبع فهو خواف ومحمود حسن |سیاعیل أيضًا كان HS‏ لقد خاف 
أصدقاة ئي عندما سجنت وانقطعوا عني» ولکن إساءة حقي هذه لم تحز في نفسي 
«قلت لك إنه جبان وخلاص». 

= وكيف برر انقطاعه عنك؟ 


- «مایعرفش یررها o‏ یبرر الصدیق انقطاعه عن صدیقه؟ إن الصديق 
يلقي بنفسه في النار من أجل صدیقه. وعل الرغم من ذلك أنالم آتأثر بفعل 
إسماعيل ويحيى» ۸ أتأثر بسوء فعلهماء بل إن يحيى بالذات جزء مني وأنا آعرف آنني 
جزء منه» وكل ما في الأمر أنه انقطع عن أولادي وعن أم فهر في فترة rah‏ 
في الوقت الذي كان فيه الكويتيون يأتون إلى بيتي ويبتمون به» وعلى رأسهم يعقوب 
الغنيم وصالح العشمان وعمر وعبدالعزيز N‏ وأحمد الجاسرء كانوا يصرفون على 
بيتي ولذلك أنا أحب الكويتيين لأن شم منة في عنقي لا تزول. 

- كيف تم التعارف بينك وبين هؤلاء الکویتیین؟ 

- آرسلهم ال الأستاذ سيد صقر الذي كان أستادًا للأدب العربي في المعهد الديني 
في الكويت. وعندما أتوا عندي أحببتهم وأدخلتهم في بيتي» وعندما يسافرون إلى 
الكويت في ES‏ كنت أفتقدهم بشدة. 


۰ تست‎ ۱۷۲ a 
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ونشأت بيني وبينهم مودة وکانوا كلهم بمنزلة آولادي ومنهم عبدالله عیسی 
ومحمد الرومي وهود وغیرهم LAS‏ 

- لقد فاز يحيى حقی بجائزة اللك فيصل العالية في الأدب لعام (۱۹۸۹) وهي 
الجائزة نفسها التي حصلت أنت علیها عام (۱۹۸) فا رأيك بهذه الجائزة؟ وهل 
يمكن مقارنتها بجائزة نوبل للآداب التي حصل عليها نجيب محفوظ؟ 


- أولاً آنا لا أحب الجنس الأوربي عن بكرة أبيه» ولا أفضل الغرب المسيحي 
als‏ وليس له ميل في نفسي» وأولاد فيصل (الملك فيصل) عملوا عملاً كبيرًا؛ 
لانبم أوجدوا جائزة اللك فيصلء فالنا نحن ونوبل؟ إن جائزة نوبل لا تهمني 

عندما فاز يحيى حقي بجائزة اللك فيصل فرحت» لسبب وهو أن نجيب محفوظ 
عندما فاز بجائزة نوبل عملوا له ضجة:؛ أما يحيى عندما فاز بجائزة اللك فيصل 
م يعمل له أحد ضجة ولكنني أعتقد أن الله أكرم يحيى لأنه فاز بجائزة اللك فيصل 
ول يأخذ جائزة نوبل» أقول ذلك على الرغم من أنني أعرف أن الأولى قيمتها المادية 
AA)‏ ألف دولار) في حين أن الثانية قيمتها مليون دولارء إن جائزة اللك فيصل ها 
منزلة عندي كما قلت في خطاب تسلمي لها قبل أربع سنوات» وأحب أن يتتمي 
إليها العالم العربي والإسلامي. 


- وهل ترشح ol‏ هذه الجائزة الآن؟ 


- لا.. لا.. لا آرشح أحدًا فأنا عضو في المجمع اللغوي ولكنني لا أرشح أحداء 
أمايحيى فهو يستحق ليس نوبل فقط بل أضعاف أضعاف جائزة نوبل. 
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كلمن في El‏ 

وهذا فصل أدرته على بيان منهج شيخنا رحمه الله 
في دراسة الأدب. وهي منهج التذوق وما تناسل 
منه وتفرع عنه -قاصدًا LEY!‏ الشديد في hy‏ 
من كتب شيخنا؛ لتتم الفائدة. 





دخل العلامة الأستاذ محمود محمد شاکر رحمه الله تعالى (۱۹۰۹ - ۱۹۹۷ع) ميدان 
الأدب» والتراث بجملته» مصحوبًا 215 وفير من العلم المتقنء والنظرة الفاحصة 
والاستقراء الذي هو أشبه شيء با كان يسميه أهل النطق بالاستقراء التام. 

يشعل هذا في نفسه أمرٌ ملأ عليه نفسه؛ حيث كان محمود شاكر صاحب قضية 
يتتبع خيوطهاء ويرصد أخبارهاء ويفتش عن معالها في الموروث افائل الذي خلفه 
le LJ‏ الكبار» هذه القضية هى «قضية الشعر الجاهلى وصحتها. وما يتعلق بذلك 
من قضية «إعجاز القرآن العظیم»» وهذا ما حمله على ترك الجامعة ومصر كلها يعد 
أن يبس الشرى بينه وبين أستاذه الدكتور طه حسين؛ فقد رأى هو أن أستاذه (سطا» 
على مقالة مرجليوثء واحتذى رأيه ونسبه إلى نفسه دون الإشارة إلى مقال مرجلیوث» 
ثم أخرجه من بعد في كتاب «ني الشعر الجاهلي» الذي ملأ الدنيا بلهب لم يخمد إلى 
يوم الناس هذاء ما آثار نفس الشاب الصغير» وقوّض معنى الجامعة في نفسه» حتى 
تركهاغيرَ آبه بمستقبل des‏ ولا رغبة والد ولا نصيحة أساتذته ' » وجعلته يقرأبحسش 
لاهب ونفس طموح» وهمة وثابة لاتعرف الملل- تراث أمته كله على تنوع مصادره 
واختلاف موارده» يتحسس اللفظ ویروزه» وينبعث في عوال الکتب الملونة بنفوس 
كاتبيهاء يكشف السر عن البيان العربي» ويذوق الكلمات مُنْحَدِراتٍ إلى أحناء صدره» 
وينظر ويتأنى» ويصبر ويتجلّدء حتى استقام له 925 LG‏ بمواقع الكلم في اللغة 
)١(‏ المتنبي ص .1١‏ محمود محمد شاكر. الطبعة الثانية.دار الدني بجدة ۱6۰۷ NAVA‏ 


وانظر: المننبي ليتني ما عرفته - جمهرة مقالات الأستاذ محسود محمد شاكر ۱۱۱۱-۱۰۹۸/۲. جمع وتحقيق 
الدكتور عادل OL.‏ جمال. مكتبة الخانجي الطبعة الاول ۲۰۰۳م. 
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ومعانيها ودلالاتها على أنفاس قائليهاء وصار ذا ثقافة متهاسكة مبنية على قواعد متينة 
من العلم والدربة والخبرة » وسنعرض لهذا فی) بعد. 

ظلت هذه القضية تتلهّب في صدره» وتثور في نفسه. وغده بزاد من ال همة الشبوبة 
لا ينتهي حتى أرسل نفسه بعزيمةٍ he‏ ماضية يقرأ بيان أسلافه فيم| تركوه من 
ميراث علمي» غير متقيد بقن من فنون العلم يلزم نفسه بالقراءة فيه بل قرأ 
في الطب والفلسفة والبيزرة والحديث والفقه وعلم الكلام...إلخ ذلك الميراث 
العريض الذي تركه لنا أسلافنا من أهل العلم والعربية . 

ومن هنا دلف محمود شاکر إلى ميدان الأدب مزودًا بذاكرة عجیبة» وعلم وسیع» 
وخبرة هائلة بالتراث» وبصيرة تجمع الشبيه مع الشبيه والنظير مع النظير» حتی 
خرج على الناس من عزلته الاختيارية» بكتابه الذي صار حديث الناس والأقلام 
والصحف في مصر والعالم العربي» وفي بلاد الهجر وهو كتاب التنبي الذي أخرجه 
شاكر ie‏ عن قلم فريد في عالم الادب. كان له من بعد ما كان من ريادة أدبية يشار 
إليها بالبنان. 

وإذا ما أردنا كشف اللشام عن منهج محمود شاكر في الأدب» وتتبعنا ما سطره 
في مقالاته وكتبه وتحقيقاته» رأينا معالم Y‏ يخطئها الناظر في كتبه» كانت هي الأسس 
التي بنى عليها دراسته في الأدب» ومنهجه فيه» LE‏ جعله متفردا صاحب مدرسة 
قائمة Lb pol‏ يتبعه فيها من يتبعه من تلامذته ومريديه والقاصدي قصده. 

وهذه الأسس لم ينص Lyle‏ 4 شیخناء وانا جعلها مبثوثة ني كتبه ومقالاته وتحقيقاته. 
ولقد استبان لي بعد النظر في تراث شیخنا ومنهجه أن هذه الأسس هي: 

)1( التسذوق» وهذا هو أصل الأصول في منهج شاکر. 

(Y)‏ المنطق العقلي. 

(۳) اللغة. 

(5) التاريخ السوي. 

وهذه الأسس الثلاثة الأخيرة كلها مندرجة تحت الإطار العام الذي جعله شاكر 
حور منهجه في التعامل مع الأدب» وهو «التذوق». 
)1( انظر وصف الاستاذ محمود شاكر لهذا الأمر ببيانه الفريد في (رسالة في الطريق إلى ثقافتنا) في صدر نشرة 

التنبي - محمود محمد شاكر ص1 طبعة دار jal‏ بجدة EV‏ ١ه-941ام.‏ 
0) الرسالة في الطريق إلى ثقافتنا: ۷. 
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Ll‏ التذوق الذي بنى عليه حمود شاكر دراسته في الأدب» وكان LM‏ الرئيس 
الذي دندن عليه كثيراء وذکره في غير ما كتاب= فلم يكن ذلك التذوق الساذج 
الداثر على ألسنة الناس» من الاستحسان والتقبيح U‏ لا ola‏ إلى دلیل» ولا 
یرتکزان على أساس علمي منضبط» وهو ما يسميه SUS‏ «التذوق الساذج» 3 
ولکنه التذوق الذي نبع من تکرار النظر في المادة الأدبية» وتردید الکلام وترجیعه؛ 
والاستقراء التام وجع النظیر إلى النظر والاستنباط القائم على الدليل» واليقظة في 
التحليل» والإلمام بالظروف التي أحاطت موضوع الدراسةء وتحليلها.. إلخ.. 

وقد أبان أبو فهر کل الإبانة عن التذوق Ld Lely‏ وبيانا في حديث مستفيض 
امتد في أكثر من خمسين صفحته عبر مقالاته الموسومة باسم «المتنبي. . ليتني ما 
عرفته» التي د نیرت في مجلة الثقافة سنة (۸ ۱۹۷ م) يناقش فيها الدكتور عبد العزيز 


الدسوقي» مبينًا فيها منهجه في التذوق» ڈ ثم أتى في نباية القالات بخلاصة قوله في 
التذوق الذي آقام عليه منهجه a‏ 


«وأظنه صار قريبًا مکنا أن نتخطى كلاما كثيرًاء ونفضي إلى نتيجة موجزة» وهي: 
أن التذوق يقع وقوعا واحدًاء في زمن aly‏ على كل کلام؛ بليعًا كان أو غير بليغ. 
ثم يفصل عن «الكلام» ومعه خليط واحد ممزوج متشابك غير متميز بعضه عن 
بعض. وني هذا الخليط pal‏ عنصرين: 

العنصر الأول: ما استخرجه التذوق من العلائق الباطنة الخفية الناشبة في أنفس 
الأحرف والکلیات والجمل والتراكيب والمعاني. وهذا في ache‏ يجعلنا قادرين على أن 
تستخلص منه ما يحدد بعض الصفات المميزة التي تدل على «منشئ الكلام». 


والعنصر الثاني: ما استخرجه التذوق من العلائق الظاهرة بين أنفس الأحرف 
والکلات والجمل والتراكيب ولمعاني» وهذا في جملته يجعلنا قادرين على أن 
ali‏ منه ما جنده بسفی الصفات الغيره التى تدل عل «طبیمة NON‏ ما تقبمه: 
أي ما يتميز به من السذاجة أو بالبلاغة» أو ما شنت من هذا الباب» 
(۱) جمهرة القالات ¿VAT Y‏ 
(۲) انظر جمهرة القالات ؟/ ۰۱۱۸۷ 
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وقد بين شاكر أن هذا التذوق العلیم يشمل كل کلام صادرٍ عن قلب إنسان 
مبين عن نفسه فكل كلام صادرٍ عن إنسان يريد الإبانة عن نفسه- خليقٌ أن 
أجري علیه ما جویحه عل atl‏ من هذا العئوق شان" 

ومن هنا آدار هذا المنهج الذي استقام له على كل کلام قرأه أو طالعته عينه 
في ساثر أنواع العل وم والفنون التي خلفها لنا أسلافنا الاقدمون» شعرا ونشوا 
وأخبازا تروی Hey‏ یکتب أو یستخرج. كان يقرأه على أنه «إبانة منهم عن خبایا 
آنفسهم بلغتهم» - كما یقول شاکر - Le‏ آورثه خبرة هائلة بمعاني الکلام ومواقعه 
في النفوس ودلالته على أنفس أصحابه. 


منهج قديم 

pd,‏ حمود شاکر أنه هو الذي ابتدع هذا الهج» بل دلل عل أن له 
سلفا في ذلك SE‏ بالإمام عبد القاهر الجرجاني صاحب ادلائل الاعجازه» 
و«أسرار البلاغة» (التوفي سنة ٤‏ هه تقریبّا) وذکر أن عبد القاهر قد اهتدی إلى 
هذا التهج من تب وأنه «وإن لم يكن LE po‏ كل الصراحة في الإبانة عن منهجي» 
إلا أنه آشبه شيء به»' : 

وجعل شيخنا يستدل على هذا با ذكره عبد القاهر في «الرسالة الشافية؛ من 
لو من الكلام اور الذي GULLY‏ مثله في cline‏ مما يدل عل إجرائه هذا منهج 

- الذي أبان عنه آبو فهر» وجمعَ فصوله وأصوله من ركام الدفاتر ودواوين العلم - 


على الكلام التشور یاه من مشل قول سيدنا علي رضي الله عنه: (قيمة كل امرئ 
ما (nd‏ وقول الحسن البصري رحمه الله: : ما رأيتٌ يقينًا لا شك فيه أشبة به ¿LA‏ 


Mio ¿Al من‎ ca یقین‎ Y 

وبين عبد القاهر رحمه الله تعالى أن أمثال هذه الكلمات الوجزة الحاذقة البارعة قد 
اختزنت في حناياها Glee‏ كثيرة لا يطيق الإنسان البین أن يأتي Ub‏ بشبيه من كلام البشر . 
)١(‏ رسالة في الطريق إلى ثقافتنا لا. 
(۲) رسالة في الطريق إلى ثقافتنا صة. 
(۲) نفسه ص ۱٤-۹‏ . 


— u SS. 
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التذوق أساس الحضارات 

یری شیخنا أن هذا التذوق هو أساس کل حضارة وقوامٌ كل علم» فیقول: 
«کل حضارة بالغة تفقد دقة التذوق» تفقد معها آسباب بقائها. والتذوق ليس قوامًا 
للآداب والفنون وحدهاء بل هو أيضًا قوام لكل علم وصناعةء على اختلاف بابات 
ذلك كله» وتباين أنواعه وضروبه. كل حضارة نامية تريد أن تفرض وجودهاء وتبلغ 
تمام تكوينها: إذالى تستقل بتذوق حساس حاد مرهف نافذ» تختص به وتتفرد؛ لم يكن 
لإرادتها في فرض وجودها معنى يعقل» »بل تكاد هذه الإرادة أن تكون ضربامن 
التوهم والاحلام لا خير فيه . فحسن التذوق يعني سلامة العقل والنفس والقلب 
من الآفات. فهو (أي التذوق) لب الحضارة وقوامها؛ لأنه قوام الإنسان! العاقل 
المدرك الذي تقوم به الحضارة . وهذا شيء لا يكاد يختلف فيه اثنان MEN‏ 


انطلق أبو فهر يضع العلاماتِ والصّوّى في طريقٍ لاحب يمدي إلى منهج مستقيم 
لكل دراسة أدبية تريد أن تصل إلى نتيجة سليمة» وذلك في صدر رده على شطط 
د. لويس عوض وتقحمه ما Y‏ يحسن من الكلام عن أدب الأمة وتاريخهاء حين 
نشر مقالاتٍ متتابعة يدرس فيها رسالة الغفران لشيخ All‏ أبي العلاء» بعنوان 
«على هامش الغفران: شيء من التاريخ؟. 

فتصدى له شيخناء وأبان في بدء كلامه ما معنى المنهج فقال: 

«ولفظ المنهج يحتاج مني هنا إلى بعض الإبانةء وان كنت لا أريد به الآن ما 
EE‏ صو o‏ 

a. 

- وشطر في ¿Gail‏ 

9( 
فشطر المادة يتطلب» قبل كل شيء» جعها من مظانها على وجه الاستيعاب المتيسر 7 


)١(‏ أباطيل وأسیار - أبو فهر محمود محمد شاكر. الجزءان الأول والثاني - ص ۰۱۳6 الطبعة الثانية - مطبعة المدفي 
سنة ۱۹۷۲. 


)1( وهذا الذي أسميناه من قبل الاستقراء. 
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ثم تصنيف هذا المجموع» ثم تمحيص مفرداته تمحيصًا دقيمّاء وذلك بتحليل 
اجزائها بدقة متناهيةء وبمهارة وحذر» حتى يتيسر للدارس أن يرى ماهو زيف 
Ul‏ واضحًاء وماهو صحيح مستبینا ab‏ بلا غفلة وبلا هوىء وبلا تسرع. 


أما شطر التطبيق: فيقتضي إعادة تركيب المادة بعد نفي زيفهاء y‏ قحیص جيدهاء 
پاستیعاب تالک اجان PAU‏ أو التسرع؛ ثم على الدارس أن یتحری 
لكل حقيقة من الحقائق موضعا هو حق موضعها؛ لأن آخفی إساءة في وضع إحدى 
الحقائق في غير موضعهاء خليق أن یشوه عمود الصورة تشویها بالغ القبح والشناعة». 

وقد زاد هذا الامر Ely‏ من بعد. حيث أوضح أن شطر التطبیق هو میدان 
صراع العقول» وتصادم الأفكارء واختلاف الأنظار, تختلف فيه الدروب والطرق 
أو تتشابك وتلتقي. 


وبيّن شيخنا أن هذا المنهج «أصل أصيل في كل أمةٍ وني كل DLS‏ وفي كل ثقافة 
حازها البشر على اختلاف ألسنتهم وألوانبم ومللهم وأوطائهم'”". 


وهذا کلام راسخ. والناظر في قواعد pal‏ العلم بأصول الفقه» أو أصول الحديث- 
سيجد أن هذا النهج الذي قص علينا الشيخ طرفًا منه» مستفیش مبشوثٌ في كلام 
الائمة وطرائقهم في الاستنباط والاحتجاج؛ فلا يجوز لمجتهد أن ينظر في مسألة حتى 
يحشد بين يديبا آدلته» ويجمع كل مافي بابهاء كا لا ينبغي لشتغل بالحديث أن يحكم 
على حديث صحة أو Lins‏ حتى يجمع طرقه» التي تنطق بخلوه من العلة والشذوذ. 

والناظر في تراث الأستاذ محمود محمد شاكر نشرا وشعراء تأليفا أو تحقيقا- لا 
تخطی عينه هذا الأثر المبين لهذا المنهج الفريد الذي اهتدى إليه في رحلته الطويلة في 
دنيا الناس المكتوبة» ولذلك نراه قد اتخذ هذا المنهج قاعدة له ني كل ما رقمه من 


(r) 


علم» وماحققه من رأي 








(۱) آباطیل وأسیار: ۰۲6 ۲۵. 
(۲) رسالة في الطریق إلى ثقافتنا: ۰۲۳ 
)7( قد آشار الاستاذ إلى هذا في رسالة في الطريق إلى ثقافتنا: ۰1٩۰۱۸‏ 
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وهذا النهج» بشطریه- هو أشبه ما یکون بها اص طح على تسميته من بعد 


ب «الفيلولوجيا» التي تبنم بضبط التصوصء وحسن تأويلهاء والتعليق عليهاء 
وتفضي إلى الاعتناء بتاريخ الأدب "GEM,‏ ۰ 





وهذا المنهج الصارم الذي حد حدوده حمود محمد SLE‏ جعله لا مسّى تطبيقه 
إلالمن كانت له دربة باللسان العربي» ومعاني الكلم» وصورهاء وتقلبات المجاز 
¿Lo‏ وعجائب تصاريفها التي تجمعت وتشابكت على مر القرون» وظلال SLY‏ 
وأطيافها التي تختلف باختلاف سياقاتها وكاتبيها ونفوسهم وإطاقتهم البيان بها 
Settle‏ نفوسهم. 

ومن أجل ذلك تباينت الدراسات ومواقع النظر ني النصوص المختلفة» على قدر 
إحاطة كل كاتب بادته التى يكتب عنهاء وقدرته على النفاذ في أسرارها المغيبة خلف 
الحجب المنسدلة عليهاء بالرفق والأناة والحذر وافيطة والبصر النافذ» والبصيرة 
اليقظة» والعلم الممتد باللسان العربي وتصاريفه وأحواله.. با يعني في كلمة 
واحدة االذوق. 


الأصل الأخلاقي 

فإذا ما استقام للإنسان الذوق» واستبانت له معالمه» وتبيأ للسير في دربه الفسیح» 
كان لا بد لمذا السر من أصل يلزمه الانسان» وقواعد تضبط خطوئّه ألا يزيغ خ أو یضل» 
فيلتوي حکمه» ار ع وم ار ونه تلص لسن A‏ 
أو المصبوغة بالهوى. 

وهذا الأصل الذي ينبغي الاعتصام cu‏ هو ما یاه شيخنا «الاصل الأخلاقي» . 

ذلك الأصل الذي يخلص نية الانسان ؤينجيه من أسر الموى؛ ومن فتنة الشهوة 
في احکومة» ويكسب حكمه الأدبي الدقة والاستقامة» والاستواء» حتى وان خطی 
طريق الصواب في النتيجة النهائية. 
(۱) وهو ما یعرف بفقه اللغة. 


)1( دروس في الالسنية العامة ل فردینان دي سوسير ص ۱۸ . الدار العربية للکتاب سنة ۰1۹۸۵ 
(۲) رسالة في الطريق إلى ثقافتنا: ۳۰ - TT‏ 


A ee ۱۸۳ Sn. 
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وإغفال هذا الأصل الأخلاقي هو الذي يصيب البحث بآفات المهوى 
والغرض» ويهدم شطري النهج في «جمع الادة»» وني «التطبیق» ويجعل البحث Ug‏ 
لفات اشوی واشور. 

یقول شیخن ا: 


«وهذا الأصل الأخلاقي عندي هو الدين- أي دين= بمعناه العام» وهو La‏ 
يعصم الانسان من الهوى» ویکبح جموح النفس الإنسانية» ويحجزها من الزیغ 
عن الفطر السوية» وعلى قدر تحقق الإنسان من هذا الأصل العظيم» وتلبسه y‏ 
وانتظامه في Lely‏ قدر ما يكون بحشه قرب إلى الصحة وأمیل GA‏ 
وأحرّى بالدقة التي يسعى إليها كل مُتَجَرّد منصف»" ١‏ 


المبايني بين أبي فهر وأستاذه طه حسين 


وبهذا البيان الموجز يتبين لدارمي منهج محمود محمد شاكر- أنه منفصل 
كل الانفصال عن منهج أستاذه الدكتور طه حسین؛ حيث دعا طه حسين 
في كتابه «في الشعر الجاهلي» كل باحث في الأدب إلى نبذ JS‏ قيد واطراح كل 
فكرة» وكسر كل انتماء- ولو كان إلى الدين- عندما يريد أن يبحث Es‏ 
حتى يكون -كما یری حسين- متجردا للبحث متحققا من تطبيق منهج 
ديكارت في الشك» والذي يعني A‏ الإنسان LS‏ ها ورثه من قي 
أو انتمى إليه من عقيدة» ودخوله بوابة البحث عاريًا إلا من قلمه وعقله 
الذي ينبغي أن يكون أيضًا - أي العقل- شاكا في معتقداته وموروثاته 
وثقافته التي نشأ فيها وربا ني ظلا اء ثم يجعل كل هذا على بساط البحث 
تحت سياط التشكيك! 


وكان دعوة الدكتور طه حسين العجيبة التي قال فيها: Ge‏ حين نستقبل 
البحث عن الأدب العربي وتاريخه أن ننسى قوميتنا وكل مشخصاتهاء وأن ننسى ديننا 
وكل مايتصل به وأن ننسى ما SU‏ هذا الدين! 
)١(‏ انظر الصدر السابق نفسه ص١7.‏ 
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يجب ألا Zo‏ إلا اهتج البحث العلمي الصخيح» ذلك آنا إذا لم فنس قوميتنا 
وديننا وما يتصل |= E‏ يي ررح جرم سر عام 
يلائم هذه القومية وهذا الدین» ! 

وهذا کلام متناقضء تكذبه شواهد العقل» ووقائع الحياة؛ فإن الإنسان -لابد- 
وأن يكون في كل حركة من حرکات حياته- منتميًا إلى شيء یعصمه من الخطل» 
ويصونه عن الزيغ. ثم إن هذا الكلام ينفي الاعتصام بالدين؛ ليحل محله دين 
«مناهج البحث العلمي الصحیح» وهو كلامٌ مغموس في الضباب والتعميم! وهذا 
ماحدا بشيخنا إلى وصف کلام د. ab‏ حسين بالكذب؛ فهو «شيء لا أصل له؛ ويكاد 
يكون» هذه الصياغة» كذبًا مصفى لا يشوبه درو من الصدق.... محصوله أنه يتطلب 
إنسانا فارعا خاويًا UGS‏ من عظام E‏ جلدًا لا أكثر!»"" 


وإذن فقد كان لأبي فهر دربه الذي نبجه لنفسه وبناه في خلوة الكد غريبًا بين 
الکتب وضجيج الأسثلة» وهو دربٌ آخر مباينٌ كل المباينة لا كان يدعو إليه أستاذه. 


وقد صرح أبو فهر هذه المفارقة بينه وبين أستاذه إذ يقول 
موجها چ للدكتور الدسوقي عن حقيقة العلاقة بينه وبين 
RN‏ : 


«لیس الأمر آمر خصومة» ولکنه آمر INS‏ خلاف Vr‏ 
يبلغ L>‏ التباين الكامل ني الأصولء وهذا التباين الکامل في الأصول 
يفضي إلى تباين كامل في الآراء التي تنبع من هذه الأصول». 





oly‏ شيخنا يقصد بالأصول هنا- أصول النظر وقواعد المنهج التي يسير 
عليها الإنسا 
)0( في الشعر الجاملي ص Y‏ طبعة دار الكتب المصرية ۱۹۲۱ م. وقد أعيد طبعها حدیشا بالنص الذي كان في 
الطبعة الأولى قبل التعديل الذي أحدثته ضجة الألسنة والأقلام! 
(۲) رسالة في الطريق إلى ثقافتنا: ۳۰. 
)1( مجلة الثقافة؛ السنة السادسة - العدد ۰۱۱ أكتوبر سنة ۰۱۹۷۸ ص ۵. وانظر جمهرة القالات ۰۱۱۲۸/۲ 








سس جد ۱۸۵ — بج سب بجح + — 








الارتباط بين الأصل الثقافي ومفهوم الحضارة: 

ولا بفوت الباحث التأمل أن هذا الأصل الأخلاقي هو الذي حدد مفهوم الثقافة 
عند أبي فهر» فهو يرى «آن ثقافة کل شعب هي ترائه البعید الجذور في تاريخه النحدر 
مع أجياله؛ ینقله خلف عن سلف. ومذا التراث 8582 من آفکار ومبادی يحملها 
أفراد الشعب على اختلاف طبقاتبم وطبائعهم. في زمن ما من tle‏ ومن تطبیق 
هذه الأفكار والبادی حتی تصبح آسلوبا لحياة الجتمع 0 من هؤلاء الافراد» . 


وبي أيضًا أن رأس كل ثقافة هو «الدين» بمعناه العام .. وهو بهذا mle‏ 
Ll y‏ مع تعريف ت. إس. إليوت للثقافة؛ حيث يرى إليوت أن ثقافة الشعب» ودين 
الشعب مظهران OLE‏ لشیء واحد؛ OY‏ «الثقافة « في جوهرها تجسيد لدين الشعب» 
وأن السير إلى الاییان الديني عن طریق الاجتذاب الثقافي ظاهرة طبيعية مقبولة. ۳ 


وقد صرح هو بموافقة إليوت في هذا التعبيرء قائلا: (وهو تعبير صحیح في 
جوهره؟ 

ومن أجل ذلك كان عداء شيخنا الذي مر بك للثقافة الغربية التي نبتت في مدارج 
نموهاء في بيئة وثنية مسيحيةء ينكر عقائدها ويرفضهاء ويعتقد بطلانها كل البطلان . 


وإذن.. فمنهج التذوق هو المنهج الذي بنى عليه أبو فهر رحمه الله فلسفته في 
دراسة الآداب والفنون وكل ما أبان به الإنسان عن نفسه- وهذا التذوق هو أصل 
الحضارات» وأصل كل فن صحيح= ولا بد من تطبيق هذا التذوق في شطري المنهج: 
جع المادة والتطبيق» مع الاعتصام بالأصل الأخلاقي العام الذي يلائم ثقافة الانسان 
ومعتقده في أي ثقافة کانت» dy‏ أي معتقد كان. 
)1( الثقافة؛ العدد العاشر - يولية 4 ۱۹۷ انظر ص 8- ۱۰ بعنوان: في الطريق إلى حضارتنا. محاضرة ألقاها 
الأستاذ محمود محمد شاكر في جامعة الملك عبد العزيز Ste‏ يوم الأريعاء ۲۲ ربيع الا خر سنة ۱۳۹۶ه-/ 
۵ مايو سنة VAVE‏ م. «جهرة المقاللات؟/ ۰٩۱۰۷۱‏ 
(۲) رسالة في الطريق إلى ثقافتنا: ۰۳۱ 
(۲) أباطيل وأسيار ۰۲۱۷ 
)€( جمهرة المقالات ۰۱۰۸۱/۲ 
)0( آباطیل ls‏ ۰4۹۸ 
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BLS‏ ما أنعمنا النظر في آثار هذا ا منهج على قلم أبي فهس وني حركة فكره التي 
تجلت في تآليفه وتحقيقاته= رأينا أن هذا التذوق النافذ كان يرتكز على «أصول» 
نستطيع استخلاصها من بطون كتب شيخناء مع ضرب الأمثلة في إيجاز بجحف؛ 

وهذه الأصول المستخلصة هي: 

Y‏ اللغفة: التي لا بد من الإحاطة بأسرارهاء والنفاذ في أغمض معانيهاء 
ومراعاة الفوارق اللطيفة الخفية التي تسم كل بيان بوسم من نفس صاحبه» 
حتى ae)‏ وهيئته في ظلال البيان وخلف السطور. مع عدم الاکتفاء با 
سطره pi‏ العاجم في مات فلیست العاجم gil‏ الأساليب ولا للدلالة 
على التراكيب» ونیا هي تذکرة بأصول معاني الكلم» دون النظر في تطور دلالات 
الكلمات. ولا في تباینها باستخدام کل أديب Lb‏ 


ومن أجل ذلك سنری كيف لم يقنع شیخنا حمود شاکر بالنظر في العاجم 
للدلالة على معاني الأبيات التي تعرض لدراستها وشرحهاء وكيف خالف أئمة 
اللغة الذين احتكموا إلى معنى اللفظة الجرد دون النظر إلى الوشائج التي أحاطت 
باللفظة» وكستها بمعانٍ Ar‏ 


وکان من آثر ذلك إلحاق أبي فهر A AS‏ : «ألفاظ من اللغة 
أخلت بها العاجم أو قصّرت في “ely‏ ' وهو تقصير ما اهتدى إلى كشفه» إلا بعد 
ذربة هائلة وممارسة لكلام السرب. والنظر في تفننهم في البيان» مع معرفة بصيرة 
بعاداتبم» وأيامهم» وبلادهم» وما يجوز أن يقوله العربي» ومالايجوز. 

۳) التاريخ العقلي: وأقصد بذلك: التاریخ الذي لا يؤخذ من القصة الكاذبة 
ولا من الأسيار والأباطي ل التي كان الندماء وأحبلاس الیل نبا ويتفقونها 
عند مجالسيهم» » فتطير في الا فاق و تحشر على حواف الألسنة» حتى تستقر في العقول 
والضمائر كأنها حقيقة رياضية لا جدال فيها. وسنعرض لهذا أيضًا. 


(۱) يمكن النظر إلى فهارس الطبري طبعة دار العارف» وفهارس طبقات فحول الشعراء. 
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CESS قانون العقل‎ (1) EV 


Lil‏ العقل فالقصود به هو ذلك القانون الذي يحكم تصورات الانسان ویضبط 
أفعاله» ويربط بینها برباط منطقي. 

وهو في الأدب: ذاك الذي یساوق بين الالفاظ ویضعها في سیاقاتها الصحيحة» 
ومواضعها اللائقة بها. وذاك الذي يقول عنه شيخنا: إنه الذي يربط بين اللغة وبين 
الإحساسء «فينقلب المنطق العقلي - ASL‏ وتمامه وقوته واستوائه واستقامته- 
Loe‏ دقيقة مدبرق تعمل في حياطة الإحساسء والقيام عليه» وتصريفه في وجوهه 
على sd‏ لایضل معه فلا يشرد عن الغرض الذي يرمي إليه في التعبير عن 
الصور التي Les‏ لهذا الإحساس. فأكبر عمل النطق العقلي. . أن يمد الإحساس با 
ليس له من الاستواء والاستقامة والسداده . 

ومن هنا كانت يقظة أبي فهر لتلك اللمحات الدالة التي ينبذها كل شاعر أو 
كاتب في آثناء کلامه» وكيف كانت تكون دا على ماي نفسه» وما الذي دعا 
إليهاء وهل 55 في ذلك أم لا؟ 

فهذا أبو الطيب المتنبى» شاعر العربية المبين» ينظر إليه حمود شاكر تلك النظرة 
العقلية المغموسة في المنطقء ويبين كيف أن أبا الطيب بالإشارة الموجزة واللمحة 
الدالة والعبارة الخاطفة المومضة» يقصد إلى معنى قد يخفى على كثير من الناس 
فهمه؛ ويفسرونه با تعارفوا عليه من مألوف كلامهم سياقهم. 

يقول أبو الطيب في رسالته التي بعثها إلى سيف الدولة بعد فراقه إياه: 

فهمت الكتاب أبرّ الکتب.. فسمعًا لأمر أمير العربُ 

فيعلق محمود شاكر قائلا : «فإذا كان هذا الكتاب كما وردت الرواية قاصرا 
على رغبة سيف الدولة إلى أبي الطيب في أن يلحق به» ويكون في جواره» فيكون قول 
أبي الطيب (فهمت الكتاب) من أسخف القول وأرذله واحطّه وأسقطه. ويكون 
سقوطا قد أصاب عقل هذا النابغة. 


(۱) الشعر والشعراء. مجلة الرسالة السنة الثامنة- العدد ۰۳۶۷ ١914٠‏ ص ۳۳. وانظر جمهرة المقالات ۰۱۰۱/۱ 
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أيقول أبو الطيب إنه فهم كتاب سيف الدولة (الذي كتبه له بخطه) يسأله أن 
يسير إلى الشام؟ ؟ ومافي هذا الطلب ما تاج إلى (الفهم)؟ ومافيه ما يقتضي الإجابة 
عنه أن يخبره بأنه قد فهمه؟ أيكون هذا y‏ 11944 


ثم استفاض في تفسير قول أبي الطيب «فهمت الکتاب» على أنه كان GUS‏ فيه 
شرح حال سيف الدولةء والعوقات التي حول دون تمام ما كانا يتهامسان به من 
شئون السياسة وأمور الدولة» والقضاء على نفوذ العجم ومن ينتمي إليهم بسیب» 
وهذا هو حق المعنى» وواجب التدبر في اللفظ من حيث العقل والفهم. وإلا كان 
الكلام لغوا لا خير فيه..! 

وهذا منهج عقلي يرفد تذوقه للأبيات والمعاني ودلالات BUN‏ بحيث يعي عنها 
ما تؤديه من معان غابت عن أذهان كثيرين لغياب ذلك المنطق العقلي الرياضي ! 

ويوضح هذا النظر العقلي في تصحيح GLU‏ والکلیات- ما كتبه شيخنا في الرد 
على الدكتور زكي نجيب محمود عندما استل كلمة من كتاب الحيوان للجاحظ» 
مستشهدًا بها علي ما ادعاه بأن الحجة العقلية في تراثنا العربي تكون ملزمة للعقلاء 
من „UN‏ إذا وقعها صاحب السلطان» وختمها بخاتمه! 


فرد عليه الأستاذ شاكر ode gn SLB‏ الجملة التي نقلها الدكتور زكي» هي مما 
ee‏ ما ما الل ثم بدلالة السیاق ثم بدلالة تاريخ 
هذه الامة العربیة» 9 تبع شاكر ذلك ببيان اللفظ الصحيحة والجملة الموثوقة من 
کلام الجاحظ في الحيوان. 


«من السرور بنفاذ الأمرء وبجواز التوقیع» وبما يوجب الخاتم من الطاعة 
ويلزم من الحجة».. 


)1( وصفنا ذلك المنطق بالرياضي؛ oY‏ شيخنا أشار في كتابه أباطيل وأسمار إلى حبه مادة الرياضيات وأثرها عليه. 
انظر: أباطيل وأسمار ٠٥۹-۵0۸‏ . 

(۲) انظر جمهرة المقالات 11/۲ ٠‏ ومابعدها. 

() لعل في هذه العبارة كشمًا موجزا بارعا عما استنبطناه من الأسس التي بنی عليها الأستاذ حمود شاكر منهجه 
في دراسة الادب. كيا سنذكر بعد قليل إن شاء الله. 


.چ ۱۸۹ کے 
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قد آرجعها الاستاذ حمود شاکر إلى أصلها الصحیح بعد أن نفض عنها غبار 
التصحیف والتحریف فکانت: : من السرور بنفاذ الأمرء وبجواز التوقيع» وبا 
یوجب الخاتم من الطاعة u wur‏ 


وهذه المقالة التي يرد فیها الأستاذ حمود شاکر ما جنح إليه الدکتو زكي نجیب 
محمود- خير دلیل على صحة ما ذهبنا إليه من اعتیاد الأستاذ حمود شاکر العقل 
أساسًا ييني عليه استنباطه» ويبديه إلى مواطن الخلل في الکلام» ومواضع العطب في 
الفكر. 

ومثلها: كشفه عن عوار خبر راهب دير الفاروس» وكيف أن هذا الخبر كان 
خبرا لقيطًا لم يذكره أحد إلا القفطي» ول يُعنَ أحد بالالتفات إليه» ولا التعويل عليه 
ولا اتخذه حجة في نبذ أبي العلاء قبل القفطي. .حتى لقفه من لقفه من بعد القفطي 
وروج له في كتابه حتى يتخذه DAR‏ رمي أبي العلاء بالفواقر في دينه Pailaly‏ 


وقد بين حمود شاكر بالمنطق العقلی» والنظر الدقيق أن ألفاظ هذا الخبر شاهدة 
شهادة العدول على كذبه»ء وأن قائله ليس من أهل العربية» ولعله أحد الأعاجم 
الذين نبزوا أبا العلاء با نبزوه به.. 

ومن ذلك أيضًا: إبطاله خبر نبوة التنبي الذي ظل ER‏ بباطله في آروقة 
المتتديات والمحافل ودواوين البحث والتأريخ» أبطله شاكر بالنقد التاريخي لسياق 
الروایات والنطق العقلي» حتى لم يدع مقالًا لقائل بعده» إلا أن يكون دافعا في رأس 
الأدلة العقلية بمعاول العناد..! 


ومن ذلك Lad‏ نظره في منهج أبي جعفر رضي الله عنه في إيراد ما كان تالف 
ok YI‏ أو ما كان مکذوبا من أخبار بنى إسرائيلء وإتيانه بذلك في تفسيره. 


والأمثلة في هذا الباب كثيرة؛ oY‏ هذا كان ÚLS‏ مطردا ني كتابات محمود شاكر» فقد 
كان رجلا يحترم العقل ولايحب نبذ الكلمة هكذا باستخفاف» بل كثيرا مايرى دارسوه 


)1( جمهرة المقالات ۲/ ۰۱۰۱۷ 
(۲) قد أبطل الاستاذ شاکر خبر هذا الرامب في آربع مقالات متتابعة في أباطيل وأسیا وخصص ابطال الخبر 
«بالدلیل العقلي؛ في ثلاث صفحات من ص ۰۸۰-۷۸ 


ملس جد ۱۹۰ کو 
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صرامة قلمه وشدته في الاخذ بالنهج العقلي الصارم» فیقول في ذلك: الاستخفاف 
)1 
أخدود الزلل» ویقول: : خطر الإبهام شدید» مفسد للعقل والعلم جميعا . 


وهذا يبين لنا أن حمود شاكرلم يكن ذا تفكير تقليدي؛ ولیس من الحسن وصف 
منهجه المنجدد با منهج السلفي نبرًا له وغضًا من شأنه» وهذاما سندلل عليه قریگاء 
حتى يتضح كيف أن محمود شاكر كان يسير على نمط اهتدى إليه عبر الدربة 
والقراءة الدؤوب والنظرة الفاحصة والبصيرة النافذة» ولم يكن مباليا بمخالفة 
أحد ولو كان في قامة أبي العلاء المعريء أو الرزوقي أو التبريزي أو الجاحظ» 
أو الفراء أو أضرابهم من أهل العلم بالعربية كما سنری OW‏ 


CSS اه‎ Sav 


Y 


آما اللغة فقد أوفى فيها الاستاذ محمود شاکر على الغاية واستول على N‏ 
وهو الذي نشأفي سرارتهاء وارتوى من معينها LE‏ حيث كان في ji‏ الحياة 
الأولء منذ أن أطل بروحه على رياض الحرف صغيرا من خلال أي الطيب ll‏ 
يحفظ دیوانه ویستظهره» وهو UL‏ يجاوز ستته الثالشة في الابتدائية"“ ! 


ثم ينطلق في مَيْعَةَ الصبا وهو ابن بضع عشرة سنة يقرأ الأغاني كله ولسان 
العرب في إجازة البكالورياء حتى إذا ولج باب الجامعة» ولجه مصحوبًا بزاد وفير 
من العربية تهيأ لشاب صغير قرأ کل ما تحت يده من الشعر الجاهلي قرا ie‏ تامة! 


وعدا كك مل و و a‏ 


الكلم لا سی| الشعر» فكان آفرس الناس ببيت شعر . 


(۱) انظر نمط صعب ونمط مخيف.- محمود محمد شاكر. مطبعة المدني بجدة ۱۹۹۷ م. 
(۲) أباطيل وآسیار ۵۵۷. وانظر ما مضی في لقائه بالإذاعة الكويتية. 
O ay‏ ی ری سای 
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ومن هنا كان تميز حمود شاکر عن كل آبناء جيله من العلماء بالعريية حتی صار 
لقبه التعارف به بين الناس «شیخ العربیةه" 0 


وكان رأس المحققين الذين يجلون النصوص المحققة في آبی مجاليها وأنصع 
حللها. وهذا Fl‏ متعارّفٌ عليه بين أهل العلم لا یکاد يختصم فيه أحد. 


وبنظرة عجل إلى تحقيقات الأستاذ أو إلى شروحه للكتب» أو حتى في شروحه 
اللغوية في حواشي الکتب ومتونها- يتجلى تمكنه من العربية Lal pally‏ باديا لائخا لا 
ae‏ ی A‏ 

e ل ل‎ aetna Gea, 
(NIE إلى سر من أسرار العربية» حيث نشر في مجلة المقتطف مقالات أربعة عام‎ 
انوا مین - سر من أسرار العربية» نرجو أن نصل إلى‎ E 
حقيقته في السليقة العربية)‎ 


وقد حاول من خلال هذه المقالات التفيسة الجليلة التي تكتمل " الخلوص إلى 
سر معاني الحروف» ودلالة كل حرف على معنی قائم بالنفس. وهي مقالات تحتاج 
إلى فقه كبير في اللغة العربية» وخبرة هائلة بالعربية درسًا ونظرًا وتعمقاء مع عبقرية 
Les Y‏ لكثير من الناس. 


وقد جعل مود شاكر العلم بالعربية وحذقها «اصلا من الأصولء لايحل لمن 
يتكلم في القرآن أن يتكلم فيه حتى LA‏ وه" 


E a محمود محمد شاکر:‎ na, 


)1( من کلام الدکتور الطناحي الذکور في OLS‏ (مقالات العلامة الدكتور حمود محمد الطناحي ) ۲/ ۰4۸۲ نشر 
دار البشاثر الاسلامية. الطبعة الأول ۱۲۲ ه - ۲۰۰۳ م. 


)1( القتطف. الجلد ۰41 مارس ۰۱۹۶۰ Ay‏ القالات الاربعة في جهرة القالات ۷۰۸/۲ - ۰۷۳ 

)£( كان صدیقه الأديب الکبیر يحبى حقي يلح عليه في ILS]‏ هذه القالات. ولکنه لم يفعل: رحمه الله! 

)0( تفسير الطبري. 2۱۷/4. جامع البيان عن تأويل القرآن. حققه وخرج أحادیثه: حمود محمد شاكر راجع 
A‏ الناشر مكتبة این تيمية (طبعة مصورة عن طبعة دار العارف).الطبعة الثانية. 

کے ہے 
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وفدولج مود تاک برابه التحقيق مروا بدا الع ¢ فکان ر 
ENT‏ ویکفنت اس تا وی اف إلى أصلهء ولو توارد عليه الكتبة 
والرواة منذ القدم. 


ومن أمثلة ذلك ما ذکره تعليقًا على استشهاد أبي جعفر برجز رشید بسن 
رميض العنزي: 
Pa 4‏ 
قد لفها الليل بسواق خطم * ليس براعي ابسل ولاغنم 
وکان تعلیقه على الشطر الأخير من الرجز فقال: 
La‏ الساقین: ختلئ الساقین» وهذا غير حسن في الرجال» lily‏ صواب روایته 
ما رواه ابن الأعرابي: (مهفهف الكشحين Gs‏ القدّم) أي: ضامر Tat ah‏ 
وأمثلة هذا كثيرة كثرة وافرة دائرةٌ في كتبه» ومن أعجب هذا ¿Y‏ تصحیخه لمعنى 
بيت امرئ القيس الدائر على الألسن في قاعات الدرس والبحث. وهو: 
وليل كموج البحر أرخى Byte‏ # عل بأنواع الهموم؛ ليبتلي 
فيقول محمود شاكر بلغة العليم المكين: 
«وهذا البيت أیضا ها زعم الشراح أنه شبه الليل فيه بموج البحر في ظلمته 
ووحشته وموله وأن قوله «بأنواع الهموم؛ متعلق ب «أرخى عل». والتشبيه الذي 
زعموه هنا فاسد فيما أرى. 
ليتلي LE ge‏ كموج البحرء أرخى علي سدوله». فظلمة الليل في قوله «آرخی علي 
سدوله»» أما التوحش والهولء فهو توحش الحموم الطاغية التضربة عليه في ظلام 
)1( تفسير الطبري ۹/ ۰1۷۳ 


چ ۱۹۳ کیہ 
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وههنا آمر مهم ذلك أن الحذف الطویل في شعر امری القیس خاصة» وفي شعر 
غيره کثبر فمن ذلك قول امری القیس: 


إذا قامتا تضوع السك منهما * نسیع الصبا جاءث Es‏ القرنفل 
. )1( 
ومعناه: تضوع تضوعا مثل تضوع نسیم الصبا؟ N‏ 
وهذا التعلیق يدل على أمور: 


)1( جذق بارع» ونظر دقيق» واضطلاع محمود شاكر بالعربية درسًا ونقدًا وتذوقا. 
(Y)‏ استقلال ar‏ شاكر بالنظر في المادة التي بين يديه دون تقليد أو تبعية عمياء. 


قصورا معاجم عن بیان دلالات الألفاظ 


ومن تفرد شيخنا في هذا الباب» وعلو كعبه على أقرانه- أنه كان لا يكتفي 
بالنظرة العجی إلى كتب اللغة والمعاجم يقبس منها المعنى» ويسلكه في جملته شارحًا 
الأبيات أو الجمل شرخا آلا لا إبداع فيه ولا يقظة. 


وفي ذلك يقول: «سبيلنا اليوم إلى الشعر کله» هو كتب اللغة التي قيدت معاني 
الألفاظ وضبطتهاء ثم كتب شراح الشعر من القدماء. 

وكل ناظر منا اليوم في الشعر الجاهليء لا يجد بذا من الرجوع إلى كتب اللغة 
وعليها يعتمد. فمن أجل ذلك كان ely‏ أن يدرك المرء إدراكًا صحيحًا واضحًا 
نبج هذه الکتب. والا استبهم عليه الطريق وضلت خطاه. 

كان هم كتب اللغة على وجه التحقيق ضبط أصول معاني الألفاظ دون ما 
سلكته هذه الألفاظ على ألسنة الشعراء من le‏ ودروب ومدارج» إلا ماشذ 
من ذلك عند استشهاد أصحاب اللغة يشعر شاعر بعينه. 


(۱) طبقات فحول الشعراء. محمد بن سلام الجمحي. قرأه وشرحه آبو فهر حمود محمد شاكر - ۱/ ۸۵. دار المدني 
بجدة.الطبعة الثانية 6 ۰۱۹۷ 
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نقد للشعرء وبیان عن معاني آلفاظ الشعراء جميعاء حيث قلبوها في أحوالها... وهذا 
أمر شبيه بالمستحيل في تأليف كتب اللغة.. 

والناظر في الشعر الجاهلي مفتقرٌ بعد مراجعة اللغة والتدقيق في فهم أصول 
الالفاظ إلى شىء زائد على نص كتب اللغة. وإذا وقف المرء عند منطوق النص 
وحده بقي الشعر فيه مطموسا في موضع؛ متفکگافي موضع آخرء مبتورا في موضع 
الت. فعندئذ يتمرد الشعر ويذهب Y y tl» ace‏ ينقاد» 5 

لان الشعراء لم يقصدوا قط الإبانة المغسولة عن المعاني بل ركبوا في سبيل ذلك 
أغمض ما في البيان الانساني من الذاهب . 

وهذا هو «الإشكال الاعظم» - كما یقول أبوة فهر -؛ OY‏ علماء اللغة وشراح 
الشعر قدیعا كان عهدهم بالعلم قريبًاء وم تتفشی شى عجمة اللسان» ولا عجمة البيان» 
ولا عجمة الفهم» في نفوسهم فکانوا يُطيقون في بعض الأحايين الزيادةً على أصول 
العاجم ونصوص شراح اللغة ما يبين عن أغراض الشعراء في قصائدهم. 

وأما الیوم» فالحال aa‏ وقد تمزقت أكثر علائقنا بالاضي, وانحسر مد الثقافة 
العربية» بغلبة آخلاط التقافات على العقول والضمائر وطرق الفکر ومناهج النظر"" ‘ 


فلا بد من: 

- الجهد العظیم في تش آغوار اللغة. 
- القدرة على الاستقصاء والاستیعاب. 
- القدرة على التحري والضبط. 

- ترك التهاون. 

- دقة الملاحظة للفروق ‏ . 


(۱) نمط صعب ونمط خیف» ص ۱۳۵ باختصار» وانظر على سبیل المثال أيضًا: ص VET‏ من نفس الکتاب. 
(۲) نفسه ص ۰۱۲۹ 
(Y)‏ نفسه ص ۰۱۳۱ 


)£( نفسه ص۱۳۰ بتصرف يسير. 
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وهذا هو الذي كان يفعله رحمه cal‏ ولا أدل على ذلك من كتابه الفرید 
«نمط صعب ونمط خیف» الذي کسره كاملا للحديث عن قصيدة واحدة» 
وهي قصيدة ابن آخت تأبط شرا 

إنّ بالشّعب الذي دون E 3 AA‏ 

وقد تجل في هذا الكتاب بيان أبي فهرء وعلمه بالعربية» وبصره بمعاني النحو 
والشعر والألفاظ.. بل قل: تجلى منهجه الفريد في التذوق. 

وكيف حلص القصيدة من الأقوال المتشابكة في نسبتهاء بالنظر الفاحص في 
الأخبار والروايات» وتطبيق المنهج العقلي عليهاء وكيف أرجعها إلى قائلها باستکناه 
اه و الحو ص في تیار بر ها shall‏ ام الدید ee‏ 
ثم م أعاد بناءها من جدید بترتیب de‏ علیها ویعید ite ul‏ 

شم شرع فيم نحن بسبيله» وهو کف اللّنّامِ عن معانيهاء وقّسْرٌ ألفاظهاء والإبانة 
عن دلالتها على نفس صاحبهاء ومایعتمل في ذات صدره وماتموج به نفسه من أطياف 
الحزن والشأر والفخر والخيلاء والبأس. 

يقول الدكتور محمود محمد الطناحي رحمه الله تعالى Liles‏ على صنيع 
أبي فهر في نمط صعب: «وهذا الكتاب من أوثق الدلائل على بصر أي فهر 
بالشعر واللغة والنحو» . 


الرد العلیم 
وا یدل على حذقه البارع بمعاني اللغةء (قدامه على تخطئة السابقين غير NG‏ 
ولارّجلٍ.. 
ومن أمثلة ذلك: في شرحه لقول الشاعر: 
#شبل في ای أحوى dy‏ واذا يعدو fated‏ )15 


ea‏ . تحقيق أحمد أمين» وعبد السلام هارون. نشرةدار الیل 
الطبعة الأول - ۹۸۱ 


(۲) مقالات العلامة الدكتور حمود محمد الطناحي ۲/ ٩۰‏ 4. 
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يقول أبو فهر رحمه الله تعالى: «فالرزوقي وآبو العلاء المعري» والتبريزي جمعون 
على أن حرف «مسبل « من إسبال الازار. ..وأما «أحوى a y‏ فقد فر منها 
الرزوقي فلم ينطق» على غير عادته في اللجاجة وال کثار. .. وأما آبو العلاء العري 
فإنه ذهب في أحوى مذهبين.. .. ثم قال أبو فهر بعد بیان ذلك: وهذا كله حاط 
مغرق في الغثائة! 


ومسبل في هذا الشعرء ll‏ يعني به فرسًا Lo‏ ضافي السبیب» قد أسبل ذیله 
يرخيه أو يشيل به» ويضرب به يمنة ويسرة» واختال اختيالاء وتبختر في مشیته؛ 
وشبه خاله به في خيلاثه.. وقد أغفلت كتب اللغة هذه الصفة من صفات الفرس 
في مادة (سبل)» . 

وهذايدل على أن آبا فهر يعترض با حجة لا بالتشهي GLY,‏ وانما هو 
الاحتكام إلى العلم باللغة والشعر ومذاهب الشعراء لاغير. 


ومن أمثلة ذلك آیشا یقول في الكلام عن المرزوقي- أحد الکبار من Jal‏ 
العربية وصاحب شرح الحاسة وغيرها: «والمرزوقي إمام جليل من العلماء بالعربية» 
واستصفى دمه بتفسيره الذي أساء فیه..» . 


ويرد على البغدادي صاحب الخزانة» وعلى ابن بري في نسبة بيت: 
ولو كان عبد الله مولى هجوته * ولكن عبد الله مولى المواليا 


فيقول: «وقال ابن بري: هو للمتنخل ال هذلي - وهي نسبة غريبة! -. 
والخزانة وقال: الصواب في رواية البيت... بحذف الواء (أو الفاء) وجعل 
ا ار جر ا قال 
شاكر: وليس بشيء! 

)1( انظر نمط صعب ص۱۵۷- ۱۱۲ في شرح بيت واحد! 
(۲) نمط صعب ص VON‏ 
(۲) طبقات فحول الشعراء ۰۱۸/۱ 





.8 ۱۹۷ جح وت سس 


تخت از 


O ad 


(r) (۲) (1) 5‏ 
وكذلك رد على الجاحظ bey,‏ الفرّاء »وعلى ابن فارس dose‏ التبريزي» 
a) „oo (1)‏ ۷ 7 
وعلى أبي العلاء » والسكري »وئعلب »وابن سلام وغیرهم من أهل العلم 
بالعربية كثير. 


يقول العلامة السيد أحمد صقر رحمه الله تعالى» تعليقا صادقا على صنيع الأستاذ محمود 
SLE‏ في طبقات الفحول: «تلك الومضات الفكرية الخلابة» والنظرات الثاقبة النفاذة 
التي جلاها في بعض الشعرء فخرّجه على تأويلات دقيقة عميقة» لم يلحظها شراح الشعر 
الأقدمون» ورد عليهم تأويلهم في رفق هادئ حيئًاء وعنف ثائر في أكثر الأحایین»۳" 

هذا فضلا عن ردوده على المعاصرين في معاني اللغة وطرق الشعرء كالعقاد في 
تخطئته في البيان والشعر عندما انتتدب العريان شاكرا للذب عن مد منهج الرافعي في 
RR ao a‏ 
الاهتداء إلى بحر جديد - المنطلق -!!)» واليازجي (وصفه شاكر بأنه صاحب 
حشد وتخليط في جمع اللغة» Gabbe,‏ مواضع من كتابه نجعة الرائد)» pLEy‏ (في 
المقالات الطريفة عن جملة السلام عليكم تعريبًا وتنكيرا)» وسيد قطب (في معركته 
التي ذكرناها LAT‏ ضد العقاد الذي كان يناصره سيد قطب. ويتهجم على الرافعي 
فقام له شاكر انتصارا للرافعي ضد العقاد)» وليس ls‏ على أحد آمر لويس 
عرض وت خسن ی معا NO‏ وعد A‏ 
عودةء وغيرهم الكثير . 








(۱) انظر Vite‏ تفسير الطبري ۰4۸0/۲ ۰4۸۷ وقد اشتد في نقده إياه هناك!» وطبقات فحول الشعراء ۱/ ۰۹6 

)1( نمط صعب ص ۰۱۸۲ 

)1( طبقات فحول الشعراء ص۲۳۸ الطبعة الأولى. 

)٤(‏ وذلك في أكثر من موضع في نمط صعب ونمط مخيف. 

)0( طبقات فحول الشعراء ۰۱۰۱/۱ 

)9( طبقات فحول الشعراء ۶۱۲/۲ 

(۷) طبقات فحول الشعراء ۲/ ۰۳٩۱‏ 

(A)‏ مقال: طبقات فحول الشعراء» بمجلة الکتاب» ۰۳۸۱/۱۲ السنة الثامنق ۱۹۵۳م. 

)٩(‏ ریت حسنًا التخففت من ذکر مواضع القالات والردود حتی لا أثقل الحواشي» والنظر في فهرس الاعلام 
الصنوع بنهاية جمهرة an VLAN‏ وأباطيل وأسیار يدل على مواضع الردود. 
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(1) 

ولیس من قصدي هاهنا الاشارة إلى العارك الفكرية lye‏ تصدي الاشارة إلى 
رد شاکر علیهم ما یتصل بفقه اللغة» ومعاني ألفاظهاء y‏ تخطنتهم فيما ذهبوا إليه من 
مذاهب في اللغة أو الشعر أو شرح اللغة والشع وحسب. وأما عواصف العارك 
الفكرية فله موضع آخر غير هذا الذي نحن فيه. 

وأما ما زاده الأستاذ شاكر على أهل المعاجم من الشروح والتفسيرات فحشد 
a ee‏ ا ا 
للطبري- ليجد من ذلك زادًا وفيرا من العلم بالغة والإحاطة بأسرارها". 


we 


Nas 


رس کم (E)‏ التاریخ السوي >= 


Co 


وهذا التاریخ السوي "هو الذي احتفت به قرائن الثثقة» وسار على قانون العقل» 
وکان موافقًا لنمط الحياة العربية» مرويا عن طریق ثقات النقلةء من توفرت فیهم 
صفتا العدالة والضبط. وتحلوا بالاتقان والخلوص من الهوى والاغراض. 


وبهذا التعریف الختصر الوجز يتبين لنا أن هذا النمط من التفكير التاريخي النقدي 
لدی محمود SLA‏ كان موضع cpl tal‏ وحور ارتکاز في منهجه العلیم في التذوق. 
وللأستاذ عمر حسن القیام كلمة صادقة الوصف للتقيقة GIA‏ الاستاذ محمود 
محمد شاكر بهذاالمنهج التاريخيء فیقول: اویسدو أن العناية بتصحیح التاريخ» 
والظروف المحيطة بالنصوص واحدةٌ من pal‏ دعامات التفكير النقدي عند شاكرء 
(۱) أجاءني إلى هذا النعت شيوعه على ألسنة الناس تعبيرا عما كان بين الشيخ وبين الأخرین؛ وقد تقدم كراهة 
الشيخ هذا التعبير! 


(۲) وقد قام بعسض الباحشين» وهو الاستاذ منذر أبو شعر بجمع تلك الألفاظ والشروح وصنع معجما اسمه 
«معجم تحمود محمد شاكر» طبعة الکتب الإسلامي- بیروت. لبنان ۰.۲۰۰۷ 


) ونعني به هنا تاريخ الأدب العري لا التاريخ بشكل عام. 
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وهو مرهف الاحساس بالعلاقة الدقيقة بين الأدب والتاريخ» ويبذل جهودًا مضنية 
في سبيل تنوير جميع المناطق المظلمة بينهماء ويمتلك بصيرة فذة في تنقيد الأخبار 


(۱0 


والروایات والجمع بینها» . 


وأساس قيام هذا الأصل التاريخي عند شیخنا آمران: 


- منهجه الفريد في تذوق الأخبار» وفحصها بدلالات BWV‏ 
وسياقات البيان. 

- اطلاعه الوثيق على منهج أهل العلم بالحديث في 
الجرح والتعديل الذي انفردت به هذه الأمة عن 
سائر أمم الارض, فنظر في هذا العلم متأنياء وتشبع 
به مستظهرًا قواعده التي استوت له بطول الأناة 
والإقبال اليقظ مع وجل في الحكم على الأسانيد. 





وهذا آمر أماط عنه اللشام تلميذه الأثير الدكتور محمود محمد الطناحي» حيث 
يقول: «ولا بدلي من الإشارة إلى علم من علوم العربية والإسلام برع فيه أبو 
فهر براعة شديدة» وهو ممالا يعرفه كثير من الناس فيه: ذلك هو علم احرح 
والتعديل.. وهو علم يمثل أرقى المناهج في قبول الأخبار وردهاء وقد وظفه آبو فهر 
EL‏ جيدًا في دراسته عن التنبي». "وقد أبان الدکتور الطناحي رحمه الله -أن تخريج 
أحاديث الطبري كله عمل خالص لأبي فهرء وان كان قد رجع إلى أخيه في مواضع 


mM. 


قليلة جدا 


)1( حمود محمد شاکر الرجل والنهج ص ١١5‏ - ۰۱۱۷ 
() في اللغة والادب دراسات وبحوث: تألیف الدکتور محمود محمد الطناحي. نشر دار الغرب الإسلامي- 
الطبعة الأولى ۲۲۹/۱ . وهو نع فيه تجوز وتسمح في العبارة, 


() نفسه TVA /1١‏ وقد ذكر ذلك شيخنا في رثائه لأخيه في مقدمة الجزء الرابع عشر من نشرته لتفسير الطبري. 
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وهذا يفسر لنا سر القانون الذي سار عليه شاکر في تزييف الروایات وتوثيقهاء 
OY‏ من استمکن من استفاد من هذا العلم الجليل -أعني نقد الروایات على مناهج 
al‏ العلم بالحديث- نظرا وتطبيقًا- أطاق الکلام عن روایات التاریخ» وأزاح 
الظلام الذي يكتنف الكثير منهاء ورد الأمورٌ إلى آصوضا على gi‏ من النظر العقلي 
والنهج EN‏ 


ونظرة إلى OLS‏ المتنبي نرى من LILIES‏ فهر وهو يؤلف بين النظير والنظيرء 
وينقض بنيان الروايات المحفوفة بالغرر» ويميط عنها اللشام ببيانه الفرید فبدت 


زائفة لا قيمة ها. 


ثم جعل يؤلف بين الروايات الموجزة الوامضتة ويعرضها عل النظر العقلي 
لسياق التاريخ» مستصحبا التذوق المرهف الحاد old‏ المتنبي عن نفسه في دیوانه» 
ويربط بين ذاك وذاك مرة من بعد مرة» في غابة كثيفة من الأخبار ASLAM‏ والأقوال 
المتناقضة:؛ والروايات المغسولة من الحقيقة» والعارية عن المنطق التاريخي؛ حتی 
استقام له اعمود صورة؟ التنبي فشرع قلمه bt‏ كتابه الذي شغل به ساحات 
الادب. وأقلام الادباء وأنهار المقالات في الصحف المقروءة بين أيدي الناس. 


وهذا ني رأينا الذي امتاز به کتاب شيخنا عن المتنبي» فلم يميزه وحسب بيانه 
العالي ولا جودة تقسيمه. وإنما اناز بأمرين لا ثالث LL‏ 


- تذوق دقیق مرهف حاد یقظ یسمع همسة اللفظ وأنة العبارة؛ وصدی البييت 
ينبذه التنبي في نسیج قصیدته فيكون البيت بل اللفظ بل ا حرف دلیلا لامعا 
يرشد بنوره حمود شاكر إلى سرٌ سترته روايةٌ غامضت. أو معنّی غيّبه ضبابُ قصة 
ملتوية» فيصحح مسار الروايات وينفي الزغل والدغل عنها فإذا هي متساوقة 
مع ألفاظ الديوان وبيان التنبي. 

- منهج تاريخي يقوم على العقل. وينهض في ساحة الحكومة بين الروايات جميعاء 
GES‏ من خلاله إلى النفاذ في طبيعة المتنبي» وذاته» وحركة حياته. 











2. 








وكان من ثمرة ذلك أن نفى ذلك الشاب الصغير (سبعة وعشرون عامًا) قضايا 
لاكتها الألسنة وتناولتها الأقلام حقائق مسلمة» مستندًا على هاتين الدعامتين: 
التذوق وتفلية الأخبار وتمحيصها. 
فنفى نبوة المتنبيء وزيف الروايات المصطنعة في ذلك. وهذالم يسبقه إليه 
أحد حتى أتت مخطوطة الربعي لتثبت صحة نظر أبي فهر وفرضه الذي وضعه 
وأثبت قضيتين لا تقلان عن هذه إثارة للعجب والدهشة لبايتتهما لما ألفه الناس 
ورددوه سنين طوالاء وهما بإيجاز شديد: 
- علوية المتنبي» وأن نسبه ينتهي إلى سيدنا علي رضي الله عنه. وليس إلى سقاء كما 
تصنع التنوخي وغيره. 


وأما الأولى» فقد أثبتها تذوقًا للشعرء وتتبعا لمعانيه مع استناده إلى خبر صغير 
طمرته الأيام في خزانة البغدادي" يقول: أن مولد المتنبي كان بالكوفة.. واختلف إلى 
كتاب فيه أولاد أشراف الكوفة. 

فأمسك أبو فهر بذلك الخيط الرفيع؛ يمده بزاد من القراءة الفاحصة للديوان» 
وتتبع هذا النفس العلوي في بیان أبي الطيبء وعلاقته بالعلويين» واعتداد المتنبي 
بنفسه وتمجيده بشدوده.. وشيئًا فشيئًا استقام له ذلك الفرض المستند على ذلك الخبر 
eo‏ وألقى به عاريًا أمام الناس» تناله سهام النقد أو همهمات التقدير! 

وتر الأيام» وتتکشف خزائن المخطوطات عا يؤيد هذا الفرض الذي تعلق 
به شاكر صغيرًاء حيث جاءه صديقه العلامة أحمد راتب النفاخ بأوراق مخطوطة 


(۱) خزانة الأدب» ولب لباب لسان العرب للعلامة عبد القادر بن عمر البغدادي. طبعة الخانجي» تحقيق الاستاذ 
العلامة عبد السلام مارون رحمه الله 785/1١‏ 


ook YY za. 
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محفوظة بدار الکتب الصرية من OLS‏ الابانة عن سرقات المتنبي لأبي سعد محمد 
بن أحمد الحميدي» ونقلها ناسخ النسخة من تاريخ دمشق لابن عساكرء وكان فيها 
ذكر مولد أبي الطيب» وهذا النص «وأرضعته امرأة علوية من آل عبيد الله“ ويعلق 
شيخنا بعد حديث طويل وسرد لبعض الأدلة: 


«وهذه كلها أدلة متظاهرة جاءت من وراء الغیب. لكي تدلني على أن منهجي 
في التذوق يفضي إلى كشف الحجب عما طمره غبار السئين» وما ستره تكذب الرواة 
ذوي الأهواء.. وان حين أعملت هذا الفرض وحكمته في نقد أخبار نبوته.. كنت 
Li ys‏ بحول الله وأن خبر النبوة أقحم إقحامًا خبيئًا لستر علوية التنبي» . 

وأما الثانية» أعني حب jr‏ فلم تكن إلا فرصا متولدًا من ثنايا قصائد المتنبي» 
ول يكن له ما يسنده من الروايات التاريخية» ولكن شيخنا يخبرنا أن أحد sl‏ 
وهو الأستاذ محمد سامي الدهان» دخل عليه في يوم من الأيام ينبئه بخبر سعيد 
Gl‏ وهو أنه وجد فيما وجد من مخطوطات ما يدل على حب التنبي لخولة أخحت 
سيف الدولةء وأن ما قاله حمود شاكر بالنظر العقلي المجرد للأحداث ¿ly‏ 
المستند على الاستنباط اللحض» كان صحيحًا لا شوب فيه.. إلا أن هذا الصديق 
غاب غيبة الابد» فلم يظفر شاكر بهذا اليلق اللفیس ". 


ومن خلال هذا الإحساس بالتاريخ أعاد شاكر ترتيب 
شاقًا أتاح للباحثين من بعد فرصة لنظرة جديدة إلى ديوان 


(vl 2 


المتنبي» وتطور نفسية الرجل وبیانه» سنة من بعد سنة 





)1( انظر المتنبي ص ۵۵ وما بعدهاء فقد قص شاکر فصة الخطوطات بتيامها؛ ونشر ها ملحقة في نباية الکتاب 


N‏ ص۵۹ بتصرف واختصار. 
(۳) انظر المتنبي ص ۰1٩‏ 
(6) انظر في اللغة والاادب للطناحي ۰۲۱۳/۱ 
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ولايفوتنا أن نذكر خير راهب دير الفاروس الذي أعمل فيه أبو فهر عقله 
ونظر إلى الخبر في سياقه eZ bl‏ فوجده يتداعى بين يديه غير متماسك. ly‏ 
بوجوه كثيرة من النظرء منها منهجه النقدي ¿EJ‏ 


ومن آثار هذا المنهج التاريخي كان ابطال شاكر لكثير من الزيف الذي مسطره 
الأستاذ سيد قطب رحمه الله في كتابه العدالة الاجتماعية» وبين الكثير من الأخطاء 
القواقر الي كان مسید وقع فیها مین 5 سیدنا عشمان والطمن ي سیدنا عسرو 
وسيدنا معاوية» وقبول الأخبار التهالکة في جون يزيد بن معاوية" 3 


ومن هذا النظر النقدي التاريخي- نفي أن يكون لقب الخليفة العباسي أبي 
العباس «السفاح» مقصودًا به الذم» وسفك الدماء » واستند إلى روايات التاریخ» 
وعادات المجتمع المسلم آنذاك ودلل على ذلك بالأدلة التاريخية الحديثية واللغوية» 
ثم قال: «فلعل الإمام محمد بن علي قد لقب ولديه - أبو جعفر وأبوالعباس- بهذين 
اللقبين - المنصورء والسفاح - تفرقة بينهماء وتفاژلا بالذي يروون في أحاديث الدعوة 
العباسية. وإذا كان ذلك كذلك؛ فمعنى اللقب إذن ليس من سفح الدم. . ولكنه من 
الكرم؛ والعطاء والبذل؛ لأنه لايصح في Ja‏ أحدٌ ولده بهذه المذمة القبيحة 
وهو ينصبه للناس خليفة» وقد لقب أخوه من قبل المنصور؟!» . 

وجعل يورد الدليل والحج والبرهان العقلي على صحة ما ذهب إليه من تصحيح 
تاريخ السفاح» وأن لقبه هذا كان للمدح بالجود لا للذم والتقبیح. 


والأمثلة على هذا المنهج النقدي التاريخي وفيرة متعددة» وفيم| قدمناغنية» 
وكفاية إن شاء الله رب العالمين. 


)1( هذا الخير ونقده عندي- أهم ماني كتاب أبي فهر رحمه ورضي عنه» ثم يأتي كل ما في الکتاب بعده؛ لأن فيه 
أسلوبه في النظر وتحليل الكلام؛ وهو أهم شيء يظفر به طالب علم. 


(۲) في مقالات متواليات: حكم بلا بينةء وتاريخ بلا إيمان» ولا تسبوا أصحابيء وألسنة المفترين. انظر جمهرة 
المقالات ۱۰۱۰۹۷۰/۲ 


(۳) جمهرة المقالات ۱/ MITA‏ 
(4) نفسه ۰۷۰/۱ 
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wy‏ فهذاهو المنهج التقدي EY‏ الذي شاد شیخنا معاطه 
elos e‏ كم لم ينهض بها أحد سواه من أبناء جیله. 

CE 

mE‏ ومذا یک ون قد انتهی هذا البحث الوجز الختصر الذي 


حاول الابانة عن شيء من منهج هذا العبقري الجليل في 
دراسة الأدب العربيء بم Y‏ إمام العربية في زمانه» 


فلعل فيه بعض النفع لمن أراد النظر في هذا السبيل. 





وبعد» فهذا كد الضعیف. وتعب الحب. سقته إليك على قدر الوسع راجيا أن 
يكون فيه ما ينفع الناس ويمكث في الأرض» وما يغيء الطريق لاحبّا بين يدي من 
أراد فهم البيان» وهو السبيل الذي ينهض بطالب العلم» ويعينه على البصر بكلام 
الله تعالى» وكلام رسوله صل الله عليه وسلم وهو يعلم شرف البيان» وجليل منة 
الله به على عباده. 
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ISLAMIC HERITAGE FOUNDATION 
Office of the Chairman 


Age‏ تذكارية بمناسبة الاجتمای الاول 
للمجلس اللستشاري الدولی ولجنة الخبراه 

لمع سسة الفرقان للتراث الاسلاسي 

بمقر المغسسة بلندن في ۲ siega‏ ۱۹۹۳ 


الجالسون هن الیمین إلى اليسار: الشيخ عبد العزیز الرفاعي, الدکتور چورع عطية, الدکتورصلاح 
الدین النجد, الشیخ احمد زكي يماني» الأستاذ محمود شاکر, الشیخ حمد الجاسر, الدکتور ناصر الدين ' 
الاسد, الدکتور عيدالهادي التازي. 


الواقفون من الیمین إلى الیساو: الدکتورخوان فیرنیه. الدکتور چان چاست ویتکام» الدکتو رإنيس 
کاریتش, الدکتو رأكمل الدین إحسان آوغلي» الدکتوریرسف إبشء الدکتورسید حسین تصرء الدکتور إيرج 
آقشار, الدکتورمونتجومري وات, الدکتور [نطون هاینن, الدکتور آورهان بلجین. الدکتور شارل دی 
فوشكور. 





بيان بأسماء من في صورة مؤسسة الفرقان 
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الرعيم gold JUS‏ محا Belt‏ تحيد تحمود 
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اخمد لله وحده والصلاة على جميع الربل ly‏ 
الرباط في Sut 2۰. nu‏ "۱۷۷+ 


إلى صاحب الشخامة السيد جمال عبد الناسر 
رئيس الجمهورية العربية المتحدة 


عليكم السلام ورحمة الله Slat‏ وب کات . فان سگم مرف ليما 
الوفاه» ومان بخدمة الأمفقاء, وان لي في صر EN‏ رود 
سمیسا: شريد السب + عظيم اخسب. غالا في الدين وقي الاب 
رهر الأسداة محسرد مصمد شاكر dt A‏ قل ان AMÓ‏ اسه 
فحمدت meme‏ و AD‏ وعرقه قري النفس عاد ah‏ ولگه ۷ بر 
حدا؛ و يحت في غير له Nets‏ ولد علست بالأمس س Ja‏ 
الأصدفاء العرب» خر A‏ مب معمة jad‏ فحز ذلك في الي 
واثر في قلبي. ade‏ دفعني لن Y‏ اتلم . راط لضحا,کم هته 
«il‏ راجیا أن تکونوا عبد جسن شي فیکم py‏ مکم. pad‏ 
الأخ من de‏ وتردوه إلى جل آحو له قلا تمرم سه لغة المرب + و1 
حاجة ذري الطاب . واشهد الله الي نفد سسحت مه کل AD‏ 
يدو تكلم وکونها ضرورا لامد عسهاء ولم يكن دصر أن تدصر عي 
ریس يعكر على إعجايه اسر يسعروف براه أو نهي عن کر Ce‏ 
فشك طیعد العلساء» وشيمة اخلصاء 
وقد فال عبر ۷ عير فيكم الا لے A‏ فیدا إا الم نظقبلها 
فرادا رات فضاسیکم أن تككملوا سسرتي ud qero‏ ١أعي‏ صحسوه ۰۷ 
pun y‏ بذاك عند الله يداء. وعند المرب ¿rin‏ فعلدم tudo,‏ الله 
بارش اللہ فیکم ورفشکم لطاععه PAD‏ 
محمد هلال Al‏ 
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۱ - جهرة 
نسب قريش وأخبارها 
تالیف: ابي عبد الله الربیر بن A SUNK‏ شرحه وحققه: 


العلامة الأديب محمود محمّد (SLE‏ مكتبة دار العرویت ۱۳۸۱ القاهرة. 
tes Yolsızo‏ 
امل ما > IL, He‏ 
water‏ 
cata ©‏ 


wa . => 
Últ 1 ey! 





« هدية إلى آخحي الأستاذ ناصر الذين الألباني» مع A‏ والتقدیر. من أخيه: 
محمود شاکر - الاثنين ۱4 رمضان ۱۳۸۱ ». 
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2 ۱ قصيدة الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل 
زء من رسالة من البسیو = x‏ 
۲ رحمه الله وهي بخط العلامة عبد الحميد البسيوني 
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رثاء الشاعر الفحل الحساني حسن عبدالله 
لشیخنا أبي فهر رحمه الله 








